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أهداء 
إلى رفيقة 


- الكمر.. 
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كم كنت أحلم أن أجيءً إليك 
بالوردالمنسسّق والأقاحي 
كم عتت انان مطسىء احرف 
مثل الشمس في عنق الصباح 
ويكونَ شعري مثل همس الموج 
في أذن الشواطيٌ والتلال 
أو كالنسيم إذا تدفق بالعبير 
منالحدائق والظلال 
تعد لظلكر اتشخريف 
مامت مدان كلما الربيع 
واقث تييع صلل الازاهسر 
بسالسصوا صف ولص فيح 
شُسبكك مكل وى الأمان 
إلى اللفنناء م عالرياح 
فالعفوإن كان الكلامٌ 
اليوةمُ.. من نزف الجراح..! 


أنك ؟ا/ا/كحكام 


2 


شن عيير اكزهرة البرية بالا ا 
زيارة جديدة للمتحف الحربي ليمدوو للد ميو 4 مجعو 200 


بين قطرة الندى وجفون البنفسج 00 


ديوان شعر 


وكار تكن 
الرحيل ممم مهمه مم ممم مه وموم ممم م ووو اا لاوا 
مصر صانعة الحضارة والنصر 00 
لوحة من جمال الريف المصري 314 
غفرانك ا ا كد 
غروب 00000 0 0 
خدني لعينيك ا شف 
على أعتاب الوداع 09 0 000 
حتى يغيروا ما بأنفسهم ا 000 ف 
في رثاء الشهيد القعيد أحمد ياسين 00000000 آل 
في بلاط سيف الدولة الحمداني ل اي لمر 
عيد الوجود ممه ممم موه موه موه وم مم مم ممم الاي 
السفر بلا نهاية 0 0 0201 
من رحيق الأمس ا ا 0 
المسافر في عيون الطريق 00 
على شاطىٌ الحلم المفقود ل 
إلى قروية عراقية كن 
من وحي القرية الك ا اا مزق 
إلى المتنبي 0 يك 
إلى ابن عبدون 000 كد 
إلى وفاء إدريس ممم مه مده مه سه اا 1 
من النافدة 0000000707 ااا 0 
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والغرباء 


غريبان نمضي .. 

ونبحر في زورق من خيال 
غريبان 

لا أرض نرجو 

ولا شاطئاً في جفون الليالي 
نتقل أقدامنا من محال 
لنزرعها في سفوح المُحال 
ودختس من بدا ما 067 
نَخبّئَهُ في كهوف الجبال 
ونمضي.. نحاكي هزيم الرياح 
وما خطه في كتاب الرّمال 


عساه يفِسُرٌ سر اغتراب 


5 شدو الغرباء 

. عشقناه لكنه لا يبالى؛ 
غريبان نمضي .. 
نغنّي أناشيدّنا في ثوان 
نغيّر طعمّ اغتراب النفوس 
وبُغض المباني 
وتمشعٌرافتراس افدروب 
لنبّض الأماني 
وهمّس الأغاني 
غريبان نحن .. 
لنا عالمان .. لنا شاطتان .. 
تعالي ثبادل حباً بحبّ 
تطول الأغاني ١‏ 
فإما طوتني سنون عصيبة 
وإما دهتني خطوبٌ رهيبة 


من وحي مكة المكرمة» 


أيامُ (مكة) هرّالقلب ذكراها 
مُذ مس جبريل باسم الله جانبّها 
وَخَضها اللا بانسرين فاقلت 
خطا الحبيبٌ على حصبائها فمضت 
حتى تلألاً من أنواره قمرٌ 
نورٌتفجرمن عينيهداعَبَّها 
فعائقتَّهُ ثبجيراتٌ وأروقة 
نورٌعلىالنوريخطو: النوزمنطقه 
والحظة مشد ١‏ اليك عرفا © 
سبحان ربّ أفاض النورٌ في بلد 


با تقيض عطاياةً فتهمرنا 


وأرض (مكة) يسبي العين مرآها 
أفاض متها هلى الدفيا فاغتاها 
بها الروابي.. رشو الله يغشاها 
بالشكر تلهج إذ مسّت خطى (طه) 
الى لال هن انها ويرقان 
وآخرمس من كفيه مُغناها 
وفلللثه محابات فياماها 
والثُور مظهرهء والنُورَآتاها 
والطيب يصحبه أنى تغشاها 
واختاره أة للخلق سواها 


وان منقه يثاء انيت أزكافا 


© نشرتها مجلة البيان؛ العدد (544): شهر ذي الحجة؛ 578١ه‏ - ديسمبرء 1١٠٠مء‏ ص11-90. 


> 4 


شدو الغرباء 
هنا (الخليل) و(إسماعيل) قد وقفا 
فكانت القبلة العُظمى لأمتنا 
وأَذّنَا في فضاء الكون فانتفضتْ 
سر عجيبٌ يسوق القلبّ مُندفعا 
لبيْكُ.. لبِيْكَ ياريَاهُ تعلنها 
بيت حرامٌ إذا ما مس طائرة 
الأمن مناقده والظهر راكندة 
لا جنس. لا لون لا نْطقّ يفرقنا 
الله عظمها.. واللَهُ حرّمها.. 
يا أرض مكة؛ تيهي في الدنا شرفا 
أهيمٌ فيها.. كأنْ القلبّ يسكنها 
عشنا بيا لكعلات طات: نتيا 
أكاد أغفو على حلم بعمرتها 
حتى كأني أخطو في شوارعها 
مابين (أجياد) حتى حي (مسْفلة) 
يازائرالكعبةالفراءأمنيتي 
ودمعة في خشوع عند (مُلْتَرْم) 


ينال افو فس البية قافية 


حتى أتمابناءً كانأعلاها 
ويا (محمد)أنى جئت ترعاها 
منًا القلوبٌ: أجل يا رب نهواها 
ماكاد سيد إلا ولباها: 
منا الحناجر والأرواح نجواها 
أو غيل تافر اله اللها 
والسلم يفمرٌ من يحظى بمرآها 
فالكل ذاب مع التهليل أو تاها 
واللّهُ نورها.. والقلبٌ يهواها 
فأنت أطهر أرضي الله أمواها 
والجسم يسرحٌ في الدنيا ويغشاها 
لَهَنًا فذاءت دياري لست أفياما 
وأنلتفيق على طيف لمرآفا 
وأطرق الحيّ تلوّالحيّ تيّاها 


إلى (الشبيكة) أياما قضيناها 


بدعوة عند بيت الله ترعاها 
وقنه تمدقت بالأسكارازاها 


وأغسل النفس من أدران بلواها 


إلى طمّل من (جنين)* 
أكاه ببح عه أسرته بيك أنقامه اللخيما 


في أي بحر من بحار الهؤل تبعت ناظريك؟ 

فى إن ميوج هوا اء القطيف تنك جيك 

ويأيّ أذان تواجة مايروّع مسمعيك؟ 
لكك 

تراك تَبحثُ في الدفائن عن عظام من أبيك؟ 

أثراك تسألٌ في الفجيعة عن بقايا من أخيكُ؟ 

عن وجهأمّك.. عن زميلك.. عن صديقك؛ عنذويك؟ 
لكك 

عن كسشرة الخبزالتي حرمُوك منها من شهوز؟ 

عن قطرة ا لماء التي قطعتٌ عن الشعب الأسيز؟ 

عن بقعة الضوء التي حجبت عن الليل الضريرٌ؟ 
راك 

فتّش مليًا يا حبيبي بين أشلاء الضحايا 

فلقد تصادف وجه أمك أوذراتًا في البقايا 

ولق سادق السرة سحقت وسصارث عالتهندايا 


© نشرتها مجلة الأزهر المصرية عدد ربيع الآخر 477١هء‏ يوليو؟١٠٠م؛‏ ص/1 11 . 
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شدو الغرباء 


ووفك سيكااسين ركام البيت عاد المنفيق 

فرأيتَ مقبرةالمتات من الضحايا والألوف 

فصعقتٌ مما قد رأيتَ وما تبادرٌ لالأنوف 
الي 

دُفنوا جميعًا تحت أنقاضض المنازل نائمينْ 

وأتث مُجنزرة لتكملّ قصة الموت المُهينْ 

ولكي تداريّ في الخفاء جريمة العصر المُشينْ 
راك 

أه القيامة.. أمامشاهدها يدث في وحنين)؛ 

أهي البشاعة قد تجلت في زُحُوف الغاصبينْ؟ 

أهي الإبادة حينَ تسخرٌ من هُثاء المسلمينْ؟ 
الي 

هذاالحطامُ.. حطامُ أَمّتكَ المُقيّدة القعيدة 

هذا الركامٌركامٌ أنظمة محنطة بليدة 

وهوالنهايةٌ للخيانة والتنكر للعقيدةٌ 
الي 

هذا هو النقلط/اقدي من الإله به عليثا 

قد عاد طائرة من الأعداء تهدمٌ ما بنينا 

قد عاد صاروخاً يفجّر في المخيم إن أبينا 
الي 

لا تبك أمك أو أباك أو القرابة والعروبة 

وارفع إلى الرحمن كفّك للضراعة والمثُوبة 

إنَالذي كتبّ البلاءَ هوالذي يمحو كروبّه 


كيف بعيشون؟' 
(إلى الصاهديه 8 فلسطيه الحببية)9» 


تعيشون رغم اشتداد الحصاز 
تعيشون رهم انهيار البيوت 
ورغ م الدماءالتي لا تزال 
تعيشون رغم اختطاف الشباب 
تعيشون رغم اغتيال الشيوخ 
تعيشون رغم انفضاض الجموع 
تعيشون والموتثٌ في كل شيء 
تعيشون والهولٌ من كل صوب 


تعيشون لا أكل لا ماء يرجى 


وقصف العشي وقصف النهار 
تعيشون رغم انفجار الدمار 
وسبي النساء وحصّد الصغار 
بقاذفة من جئون وناز 
وجفو الصديق وصمت الكبار 
تخبأ في الخطو أو في العثاذ0© 
يُطل بوجه كئيبالعُوازٌ 


ولا ضوء غير اللظى والغبار 


© نشرتها مجلة الوعي الإسلامي الكويتية العدد 408 شوال ١474‏ ه . 

(*) منذ انهيار الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين في أغسطس ٠٠١‏ م قامت إسرائيل باغتيال عشرة 
من قادة حماس وفي ١1‏ أاغسطس سنة ٠٠١7‏ م اغتالت المهندس إسماعيل ابوشنب. وفي يوم 
السبت 1 من سبتمر ؟١٠٠م‏ فشلت محاولة اغتيال الشيخ أحمد ياسين ود.الرنتيسي؛ ثم نجحت 


إسرائيل في اغتيال كل منهما بعد ذلك. 
)١(‏ العثار: التعثر أو الزلل. 
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شدو إلغرباء 
نرى الموت يحصد ما تزرعون 
فبالله ياإخوتي كي فأنتم 
وبالله كيف تكونالحياة؟ 
وكيفٌ يبِيتٌ المواليدُ جُوْعى 
وكيف يبيت الملايين أسرى 
وكيف إذا أن فيكم جريحٌ 
وفي سجنكم كم تطول الليالي 
فقولوا لمن بات يُعلي الجدار: 
وشل تتشي اللأمن بين القلاع 
أيحميك من ثورة للشباب 
فدع عنك هذا الذي تبتديه 
وبالعدل تزدهرٌ الحاضرات 
فاطو الشعوبٌ بريق الأمان 
فلسطينْ لن تركعي يا بلادي 
ستبقين أسطورة للكفاح 


)١‏ السها: كوكب في السماء خافت الضوء. 


ويمشي على حُلمكم بالبواز 
تعيشونإني وربي أحارٌ؟ 
وأينن الأهسان؟ وأين القرازة 
إذا جف ثدي لهم مستعار؟ 
لقصف يهزًا لها في المدارٌ؟!") 
وحالالعدا دونه والجَوارٌ 
وفي سجنكم كم يعزالمزازٌ 
ترى سوف يحمي كهذا الجدارًو!”" 
وبين الحصون وخلف الستار؟ 
إذا هب في وثبة الانتصاز؟ 
إذا هدها طوقها والاسساذة0" 
فبالعدل تحمى الذرا والدُّمار) 
ونشو الأمان وتعلو اتعمان © 
اللطكو حت في الجواز 
فبعدالليالي يجِيءٌ النّهار 


وللصامدين تشيدٌ الفخاز 


؟) تقوم إسرائيل منذ أغسطس ٠٠١4‏ م ببناء جدار عنصري فاصل بينها وبين الفلسطينيين. 


0 الذمار: ما ينبغى حياطته والذود عنه كالأهل والعرض. 


)01( 
1( 
(؟) الإسار: ما يقيد به الأسير. 
)0 
)0( 


) الحاضرة: المدينة والقرية والعاصمة. 


يادرّة سرقت! 


(حول مصرع الطفل الشهيد محمد الدرة الذي هزر مصرعه ضمير 


العالم فى انتفاضة الأقصى ؟ رجب ١57١ه ٠... /9/95١-‏ 
في قصى 2 0 


حاولت.. لكن حالت الأقداز 
حاولتٌ أن ينأى ضناك عن الأذى 
ورفعتَ كفّك تستغيثُ قلويّهم 
وبسطتٌّ صدرككي تصدًّرصاصة 
لكن من حملوا الرصاصٌ حثالة 
قطمَنّه بين جراح صدرك فانحنى 
الله قدر أن يموت على الثرى 
الله قدر أن عون ركبافة 
من منبرالاأقصى.. ومن محرابه 
ليقول للعرب الذين تجمدوا: 
بدم الشهادة يُرجع الحق الذي 


بدم الشهيد الحرلا بقصائد 


وعدا عليك الفاششمالجبار 
ووددت لو صدّ الرصاصٌ جدار 
وقلوبُهم قد صمها الإصرارٌ 
محتاودة ذفلت لها الأيضارٌ 
ترق الرْضاصٌ كائه الاعضَارٌ 
وبكت بقرب دمائه الأحجاز 
ويفوحَ من دمهالذكي الثار 
للعالمينْ يفضها الأحرارٌ 
والغدرٌ يطعن ظهرّه والناز 
«بدمالبطولة تقر الأمدوان 
قد ضاع لا التنديد والإنكار 


شاخت بها في مهدها الأشعار 
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شدو الغرباء 
بدم الشهيد الفدْ نكتبُ قصة 
ليقول للمهزوم بين جيوشه: 
إن لم تصن هذي الجيوش دماءنا 
قدمالعروبة - وهيّ أغلى أمة - 
لوكان فينا من يرد كرامةً 
في أي قانون وأيية شرعَة 
حملوا لقنابل والرصاص بِوجْهمُنْ؟ 
أبوجه منْ أعطوا إليهم مؤثقاً 
يا قدس؛ لا تتعجبي منْ غدرهم 
أأبا الشهيد ولستّ أُوَّلَ مُسلم 
كم في البلاد بطولها وبعرضها 
قصص يشيب لهولها ولبؤسها 
كم من ذبيع قوق صدر كي 
كم زوجة حبلى ويبقر بطنها 
كم من رضيع قطعوه لأمّه 
كم في العراء وحيدة وطريدة 


لو كان فينا من يصون كرامة 


للخلد خط حروفها التُوارُ 
مانا يقبد كائى وتو 
فعلى العروبة والبلادالعاز 
أضخى شط دونه الأسعاز 
لمشى إليك الجحفل الجَرَّارٌ 
يرمى دم الأطفال وهم صغار؟ 
أبوجه مُزْل في الشُوارع ثاروا؟ 
أنْ السلام ظريقنا البلكتارة! 
كنلى اتاهوة حيوشنا أشقار 
نصبث لمحو وجوده الأوكارٌ 
ل و سيره الاغيازة! 
شعر الوليد وتشخصٌ الأبصارً! 
لدت هلي فاحرهده التارا 
التيستيو تدانة. أقنار! 
وقتّالغداء بقذرها الأشرار! 
شهدت بخطف رجالها الأسحارً! 


لبيك اتبديع جحفل جر 


أحزان شجرة الزيتون 

(في الذكرى الخمسين لاغتصاب فلسطين: ومن وحي 

مظاهر تهويد القدسس وإزالة المباني العربية بالقوة) 
كانت لنا فوق الربى زيتونة 2 تسقى معالإصباح بالأضواء 
وتحدث الأنسامٌ عن أوراقها وغصونها الملتفة الخضراء 
وعنالذين تنسّموا أنداءًَها ‏ واستروحُوا في فيئهااللألاء 
وعن الذين مضوا وملءٌ عيونهم ظماً لجو التصس والإرواء 
وعن«الخليل,أخي«الكليم»و«أحمد»2 والقدسسن والمعراج والإسسراء 
وتظل تسبح في طيوف خيالها ١‏ وتداعبٌالأطيارَبالأجواء 
ويضمّها الليمون بين جفونه واللوزوالرمانْبالأتحاء 
وكداعَت الأم اروم إذا أفذا ١‏ | اتتعدم الأوراق كل همباء 
وتعيد قصتها على أسماعها لمااشتكت من فرقة الأبناء 
نزحوا..وكانوجودهم لوصابروا ١‏ يُزري بكل مطامع الأعداء 
في ذات صبح والنسيم يزورها وتحدث الليمونٌ عن أسرارها 
جاء اليهودُ فحطموا أوراقها وغصونها وطغوا على أسوارها 


د 
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شدو الغرباء 
سقطت على أرض تحب ترابها 
وتنائر الزيتون حول حطامها 
وتساقطت أركان منزلها على 
وأوتُ عجوز للعراء حزينة 
ما عاد شيءٌ في الحياة يظلّها 
قال البهؤة لهاء الطريق فحدة 
لا أن يعوق طريقنا تشريدكم 
يا غرسة الزيتون نحن بقية 
عن أمة كانالوجود يهابها 
كانت لها فوقاليهود 3 
كانت لها كل الشغور خصينة 
ما عاد يعرف من كريد ادإمارها 
بعض الذيناستؤْمنوا عملوا على 
والآخرون تجبّروا حتى غدا 
ما كان يوقظها الإلهُ وقد طفتُ 
الها يتصبرٌ به الكغر القي 


تعبّالزمان من لضعاف يسوقهم 


وقضتْ سني العمر في إثمارها 
وشكت إلى الرحمن هول دمارها 
كتناثر الأطيار عن أوكارها 
ماخررتحتالقصف من أحجارها 
خنق الدماز دموعّها بدثارها 
غير الكآبة في جحيم أوارها 
ليمرٌ صوبٌ القدس في أغوارها 
أوسلب هذي الأرض من عُمّارها 
من قصة مل الزمانُ سماعها 
وإذا أشمارت للزمان أطاعها 
واليومٌ تستجدي اليهود متاعها 
كنا العجز اترفيت أضاعها 
ومن الذينَ سينقذون قلاعها؟! 
تحطيم قوتها وبتر ذراعها 
نشرًالمظالم من صميم طباعها 
إلا بقارعة على أسماعها 


عدلت وصانت شعبّها بشراعها 


إنهم أشاغوا الظلمَّ في أصقاعها 


سوط القوي إلى الجحيم وذلها 


تعب الزسان سن لديل تخطيت 
تعب المراسل والمصورٌ والذي 
صورٌ الملاجئ والخيام كثيرة 
ما عاد من شيء يهز ضميرها 
كانت تود بأن تعيش مزيزة 
لكنهالماعصّث قرآنها 
وتنكّرت للحاملينٌ لواءّها 
وتنافْسَتٌ حب الزخارف واغتدت 


نزعٌالإله مهابة كانثُلها 


ديوان شعر ١‏ 


أضلاعهم ويُوَلولُون لأجلها 
بعت الرسالة منْ كثيب فصولها 
في كل قطر والأسى من حولها 
من كثرة الأهوال في أسمالها 
والعزٌ كل العرّتحت ظلالها 
وقسَت على أعلامها ورجالها 
وأتتْ بمن يبغي غزيرٌ نوالها 
للهو تبني.. عجلت بزوالها 


وغدّت مطية زيغها وضلالها 


> 


شدو الغرباء 


من عبيرالزهرة البرية" 


(وقف الشاعر على شاطن كورنيش جدة في ليلة مظلمة من أوائل الشهر العربي. 


فأوحى إليه البحر بهذه القصيدة..) . 
يابحرّ(جُدة) منهديرك مُشفق 
ا كشت إل وفر تومرية 
كلّالبلاد أنابها.. فكأئّني 
إني اتهمتك باستلاب مدامعي 
هذي مياهك.. د أرسلتها 
لمااراكك كمنتيام فتياك 
فكما تحملت الأماتثة. .راتما 
طوفت فيك مشرقا.. ومغربًا 
في ذيل بابك كم وقفتٌ مودًا 


ما كان أجمل.. إذ جمعت مدائني 


ما كنت صخرًا عند بابك يُوثق 
إِنْ قبّلتك.. عبيرُها يتدفق 
في إثر مائك موجة تترقرق 
ارى احوافتف التليدة تشفةة 
أتراك تنكر؟ أم تَجَنْ وتشهق؟ 
من قبل عام للأحبة تهرّق 
إذ عامل الدذمع القزير مضدق 
قد واشجواك من لاس البق 
وبكيتٌ ما يبكي الذي يتشوق 
وبشط رأسكَ كم وقفتُ أحدق 


لوكنت جمّعت الذي يتفرق! 


© نشرتها «صحيفة المدينة المنورة» السعودية - في ملحق الأربعاء 147١/17/14‏ اه. 


شتان: ماؤك من هدير جوانحي 
صفو هنالك ماءٌ شطك بينما 
أمسى اغترابي آفة متحرية 
فغدوت في كل البلاد مسافرا 
يا بحرّ (جدة) كم أنا لك عاشق 
إِنْي رأيتك والظلامُ مخيمٌ 
وبصيصٌ ضوء فوق مائك سابحٌ 
فكأن موجك حينَ يحتضنالضيا 
وكأخة وشط اقظطلاه سافن 
يرعت نيا تدر انق كاتتق 


وفع مسلب إقكى نك اق 


ع 


ديوان شعر ١‏ 


وصفاء جوّك من غيوم تخدق 
ما يكتمُ الفردُالغريبُ مرنق 
لا أاسكشسن, ولا المقام متوقق 
لو كنت للشمل الشتيت تَرّنَقَ! 
والصمت من حول الخلائق مطبق 
يأتي من الغيب البعيد ويُشرق 
شهبٌ تحومٌ في السماء وتبرق 
تهوي بأعماق المياه وتغرق 
اميت أحلامي عليك تحرّق 
ياليتَ أنتك بالغريب ترَّفّق 


١//5(‏ الرخاذاه - 15/؟/تخخام) 


4 م 


شدو الغرباء 


زيارة جديدة للمتحف العربي 


1 أت 

هذي التماثيل العتيقة / 
ا لا 1 7 ل 
7 ترى هذي ل" 
1 2 5 سكو 
والدروع وكل هذي 00 

لم الوجوه تداخلت في ٠‏ 
آ معنى.. فصارت غائمة؟ 
١‏ « (سيف الله) 
ما عدت تعرف وجة ( - "١‏ 
ن وجه (المُثَنَى).. أو ملامح 
الم 

( 0 
و 0 
نامت عليها.. واستكانت فو 


فْ؟ 
هذى السيوف 


ماعاد للهتدي.. صولته.. 

ولا البتَارُ يلمع في الزُحوف 

قد طوق الإذلالٌ هامتّها 

وخيّم فوقها.. صمتٌ الكهوف 
والنّجُم ترْحُم منكبيكٌ كأتها 
قممُ التّلولٌ! 

أو عل هذي افلمة كانت 

فوق آلاف الخيولٌ؟ 

كانت تجوبٌ الأرض 

تحمل حلم أجدادي الفحولٌ 
كانت تسطر من حوافرها 
شموس ماضينا المجيد 

عههَدٌ التحرر وا لفخار 

وليس مقبرة العبيذ 

كمْ سطّرّتْ في الشمس ملحمة انتصار 
ومع الأشاوس كم أذاقتنا الفخاز 


يا ليتها تجدي.. بأزمنة القنابل والرصاص 


هه" 


+ 


شدو الغرباء 
يا ليتها تأتي لتثأر أو لينتفض القصاص! 
وتقول لي عنها بقايا من عتاذ؟ 
أو أنها كانت لأزمنة الجهاذ؟ 
أوَلستٌ تعرف أي شودها كر عن امعدرةة 
عن سادة التاريخ والأبطال في الزمن البعيد 
كانت تهاب الفرسٌ والرومانٌ خطوهم الوئيد 
وينام قائدُهم.. بلا حرس.. ولا قصر مشيد 
أنا لا أراك سوى مَرَايا من هموم قائمة 
أ تمرف افر المبين لازن دوه الغافمة 
كل الذي تدريه أنك ههنا 
حرسٌ على هذي ا لنعوش 
ظلموك حين وُضعت مأسورًا 
لدى تلك النقوش 
منْ قال يوما: إنها 
أوأنها سترد زحفٌ 
الصّرب أَوْ قصفّ اليهود 
ياسيدي.. إن الذي 


دخل المتاحف لا يعوذ 


ياسيدي. إن الدي 

دخل المتاحف لا يعود 

هذي المدافع منن دهر في المواقع خانعة 
خمسون عاما لم تزغردٌ للرُحوف الجائعة 
فم كتتشطن والعدس تبسر كل يوم في الدماءً 
كلا ولا صرخت بمن ذبحوا على أيوابها أمل البقاء 
ومشى العويلٌ على جنائزها يولول.. والنساءً 
لم يُفهموك بأنَ رُوادًا كمثلي قادمونْ 

وحوادث التاريخ تخنقهم بآلاف الشجونٌ 
وسيسألونك؛ يسألون نفوسهم؛ وسيسألونْ 
يا ويحهمٌ! ظلموك حين وقفتّ تنْظرٌ 

دون نبض.. بالعيون 

وتشاهدٌ المأساة والملهاة تمتزجان 

في زمن الجنون 

من بين التماثيل المحدقة العتيقة 

وكأنما الإغريق 

قد سلبوا من الحَدَّق الحقيقة! 


أترّى تظل حوادث التاريخ 
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5 شدو الغرباء 
م0 تسخرمن بقاياالمسلمين؟ 
أثرى يطول اتَظلمٌُ والاتحاد 
والزّمنْ المّهِينْو 
لكنّ لي أملاً يُداعِبُ 
كل يوم مُغَلتيًا 
وبأنّنا سنعودُ يوما 
نصنعٌ الفجر العّصيًا 
وتَفْرٌ من أسرالهوان.. 


فشكن الأمل اكندنا 


بينقطرة الندى وجفون البنفسح 


يا غُربَةٌ طالت 

أرّقني بها هم التنقّل؛ والرّحِيلٌ 

وطني الذي أهواهُ خاصّمني 

فهل أنت البديلٌ؟ 

يا خُطوةٌ طاشتٌ 

وأسئلتي تُناطحٌ صخرة الليل الطُويلٌ 
كل الغيوم تجِمحتُ حولي.. وأنكرني الدّليل 
أنا قطرة.. 

في الصْبح تبحثُ عن جفون لم تنم 

أنا قطرة.. 

ما زالت الأجواءٌ تخملني يُعَطُّرّني النَّهْمْ 
فلتنثريني فوق أجفان البنفسج يا رمال 
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شدو الغرباء 


أو خبئيني في معاطفك العتيقة يا جبال 
أو غيّبيني في غيومك كل يوم يا تلال 
عُمري يضيعٌ على المواني 

والمطارات الغريبة 

وأعيش أنسجٌ مِنْ خيوط الوَّهُم 

أشرعة لبلدان قريبة 

فمتى سترسو زورقي؟ 

ومتى سأحتضنٌ الحبيبة؟ 

كل الخواطر تغسلٌ الأشعارٌ في بحري 
وماؤلدت قصيدة! 

كل الطيور تعودٌ للأوكار من حولي 
وقافيتي الوحيدة! 

أغدًا يعودُ الطيرٌ للأعشاش أم يقضي بعيدًا؟ 
أهناك في جوف الصخور 

أخْط خائمة المفان؟ 

أهناك ينْبْتْ منْ يدي البرتقال؟ 
5-ظ-2- 

تواقا اللىالصدو اليحديثه 


وأعود أوقد خمرة الغسق التى انطفأتٌ 


على جَمْن المغيبٌ ل 
وأعودٌ أسكبٌ خمرةً الكلمات أغنيةٌ 

الغره إن العريف: 

قل: «ريبما ستعود... 

لا أحدٌ يَرَى ما خبَأتهُ يد الغيوب 


م٠٠١١ اه -18 يناير‎ 1/٠١/77 


3 


ل 


يقرا 


شدو الغرباء 


حينآ شر ثٌالسسلامةٌ 
واتخنتٌالصمتٌ شامة 
وتعاهدثتٌمعالتفسن 
على الصمت إلى يومالقيامةٌ 
قيللي:الصمتٌ سآمة 
قلت: فيالصمتالسسلامة 
طكافيظ ف لنت أقراسة 
أدركوا: - رغم اعتزالي 
واحتياطي.. واتعزالي 
أن في الأميّن نوحًا 
أن في الأنفاسن بِوحًا 
وبغمقالروح ججرححًا 
ومانيب سمل الفق ككياة 


وأخبّي بين أوراقي قتيلا 
وبأني - طالما أمشى وحيدًا 3 
خطرّيمشسيي وتيذدا 


في صسناديقالقمامة 


ا 


ايفن 


د 
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شدو الغرباء 


ترنيمة الشعاع المسافر 


أعيدي الشعر في شفتي أعيدي 
أعيدي لي القوافي هادرات 
أعيدي يا فتاة الوحي؛ شعري 
أحلق في اننماء الكثمر ديار 
وأسبحٌ في رياض الكون حرا 
أغنّي ماأثساءٌ بلا قيود 
هاف مين ذرا الآماد خطوي 
حياة حلوةلا بؤسّ فيها 
طيوف الأفق تغريني انطلاقا 
أنايا ساكني الآفاق طيفٌ 
على أرض الشقاء يسير جسمي 


خدوني.. لا تردد في انطالاقي 


ورْدَي اللحن في وتري وعودي 
مع البحر الطويل أو المديد 
إلى دنيا الخواطر والسعود 
شجي اللحن فثَّانَ القصيد 
طليق الخطو في الأفق البعيد 
وأسجع بالفوائد والجديد 
يطل على الغيوب بلا حدود 
إل وف سن الشضهع الشقوه 
وجذبُ الأرضن يُرعدُ بالوعيد 
صديق.. منذ جئتُ إلى الوجود 
وفي الأفق البعيد أرى وجودي 


خذوني لن أخاف من الصعود 


خذوني.. لا تردوني لأرضص 
خذوني.. واقذفوني في غيوب 
كأني كوكبٌ في الأفق يسري 
وانفد انسورضة أحبوقاة 
58 من انقضاء العمر سه 
تعبت عن اسكال) اشع مرا 
تعبت من انتظار النصر يأتي 


فما أحلى الرحيل إلى غيوب 


بللا سسقفه ولا قاع بعيد 
ويأقي كل يوم بالجديد 
ولالأقمار.. إنشادي وججودي 
بللا فرح ولا خل ودود 
على خاو سن نوفيا وبيد 
وماحم ب ا 


وبيع الآرضن بالثمن الزهيد! 


عه حي 


د 


لضن 


شدو الغرباء 


ريبع الوجود محمد د0ه) 


جاء الربيعٌ وأنتٌ زهرك ذابل 
فإلامَ تكتمٌ هزةالشعرالتي 
هلا نظمت من الزهور قصائدًا 
وعقدت من غرر الرحيق قلائدًا 
وبعثت من حُجُب الظلام كواكبًا 
هذا الربيع أتى.. ربيع محمد 
ذكرى حبيب الله.. ناصر يه 
يمضي الزمان فتزدهي بضيائه 
ويمر عبن الدهر يُحبي/ انملا 
أرأيتَ كيف طوى المتاعبٌ صابرا 


وتراهبينالناسس يتلوآية 


أرأيت كيف أضير بين بناته 


وأتن الضبباءً وأنت قحك أفل ١‏ 
غلبتكٌ واستعصى عليكٌ تحايل؟ 
اغوي لامر جمانيق حاف 
أبدًا تفوحٌ وغيرٌهن ذوابل 
تجري بها فوق الضياء جداول 
اظلبازهاتبتجدة. المتواضل 
إن الحبيب هوالنبي الكامل 
أممٌّ تتيه على الورى وفصائل 
لصق الضلال بطبعها والباطل 
ومشى على جَمْرَ العناء يُناضل 
فيصد عنه مكذبٌ.. ومُجادل 


وهوت عليه جلامد'' ومعاول 


(©) نشرتها مجلة الأزهر المصرية عدد ربيع الأول 1519 ه - يوليه /149م: ص؛؛ 440-4. 


)١(‏ الجلامد: الصخور. 


وتحملالإيذاء من متكبر 
وتآمروايوما عليه فكلهم 
حتى أوى بين الجبال برَبوة 
حوتالحبيبٌ معالصديق وأسدلت 
كانت هي الميلاد للنور الذي 
قالوا: هنا في الغار كيف دخوله؟ 
وكأنما حطت عليه.. حمائم 
الكبْر منتفشش الدُرّى متطاول 
والبغي نار والردى حمم جسا 
كيف النجاة وقد تشايكت العرى 
بين أكفيلم 
الله أكبر في الخفاء إذا سرت 
الله أكبر قد أجاب محمدًا 
عادوا بخزي ا لدهر يعلو خطوهم 
أرأيت كيف إذا السماء تدخلت 


هذا رسسون الله بي 


وإذا اا لسماء مع الضعاف تظاهرت 
وهناك في قلب (المدينة) ألهبت 
وتلفتت بين التخوم ترومه 
حتى حوته بقلبها.. وضلوعها 


)١(‏ الجنادل: جمع جندل وهو الشديد العظيم. 


ديوان شعر ١‏ 


وبغى عليه قريبّه المتحامل 
يبغي اقتناص حياته.. ويحاول 
كتبّ الخلود لها.. وعزْ النازل 
. والحتوف نوازل 
سدّت عليه عشائرٌ وقبائل 


جفنٌ العناية 


وكأنما مناست عفية تايل 
والتحففد أعمى.. واترماء ثواميل 
م سوف تأكل منْ ترى وتنازل 
حتى كأنَّ خيوطهن حبائل؟ 
لكنّ حفظ الله حدّ فاصل! 
كاك خفاري القع ومفاضل 
فانهار صر قد بناه الباطل 
عارٌالهزيمة والنكال الماحل 
نبّت السيوفا والجهداتك زلازل 
لم تَغْنعن سحقالطغاةجنادل7" 
نحو المهاجر أنفسش ومشاعل 
كالشمس من حُجُبالخفاء تزايل 


سكن الجنان بها.. وق رٌ النازل 


د 


يكنا 


شدو الغرباء 


وتناف سالأأنصار.. منْ يحظىبه؟ 
شرف (أبو أيوب) كان إمامّه 
وأقام مسجده الفتي فعلما 
بالحب رباهم وألف بينهم 
واحقك حيضا السفيدة بتخلضًا 
ورد الوقائعٌ والرماح نواهل 
دك المعاقل والمواقعٌَ قائدا 
حتدن أكم الديين واتقادت له 
وأتته من كل البقاع وفودها 
من عرش كسرى أو هرقل له بها 
الله أكبر بالعراق إذا سرت 
(والدينْ يسر والخلافة بيعة) 


2 
هذا النبى.. وذاك بعض جهاده 


حتى بدت فوق العيون دلائل 
أكرم به وبمن حوته منازل! 
تهفوعليه ملائك وتخايل 
حتى استقام بناؤه المتطاول 
هابت خطاه كتائبٌ وجحافل 
وأتى المهالك والردى مُتشاغل 
جات 
دول 3 تبشر بالهدى وقبائل 
مركي لديهأمنة وتناول 
مدن تكبرٌبالهدى وشواخل 
هُرْتبمصرٌمنازل ومحافل 
والناس في نهج التقى تتفاضل 


لمي عليه. اداح نكن 


دموع على أطلال سراييفوا"' 


تعاندني الدموع وتزدريني 
قشر سسحافب اكوا راردا 
تعاندني الحروف وكل حرف 
تعبت من الدموع تسيل شعرًا 
تعبت منالمأسسي نازلات 
تعبت من الدحى يزداد طولب 
أأكتب عنك مذبيحة أطاحت 
أأكتب عنك يا مأسساةديني 
أأقضي العمربكَاءٌ حزينًا 
فما في الأرض من شبر يُروَّى 
كأنْ الناس صيفوا من ضياء 
وماالدنيا تريد لناوجوداً 


© نشرتها جريدة الشعب المصرية عدد الجمعة ١١‏ يناير ؟115م؛ ومجلة الوعي الإسلا 


ويعتصر العا لظى شجوني 
بحا ده 


يكاد يفر من حرف قرين 


تقر بها جفوني 


وما شعري سوى النزف الحزين 
على وطني كشسلال لُعين 
اما طمجرزمنتكدوميين 
بآلاف وأودت بالمئين؟ 
وعمري كله مسأيماة ديني؟ 
على وطن يباد بكل حين؟ 
بغير دمي ويّغرس من أنيني 
ونحن نصاغٌ من مناء وطيين! 
كاتا هافة فوع السسثيق 


مي الكويتية؛ ومجلة الإصلاح 


اليمنية وأوردها المهندمس حلمي عبد الحميد في كتابه (مختارات إسلامية) الصادر عن دار التورزيع والنشر 


الإسلامية. رقم ؟؛ لسنة ؟159ام. 
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شدو الغرباء 
كأنا امسة يدرت ينشاحنا 
ونحن الحاملون المجدَّ دهرا 
ونحنالمنجبون لكل فد 
وبتالعلم في متن رصين 
ونحن الغافرون إذا قدرنا 
فما للأرض قد ضاقت بقومي 
سراييفو.. وداعاً كل أرض 
مصاب الناس في الدنيا عظيم 
يمزقك الصليب فماأفقنا 
زساق الأنيه فدونع وقتننا 
سراييفو.. صراخ الناس يعوي 
قضباريكة: لقد هدموا دياري 
ونائحة: لقد هتكوا إزاري 
وهارية منالقصف المدوي 
سرائتقو.. حماة العركك اانا 
وأشباه الرجال غدوا قضاةً 
نعيش اليوم في سجن كبير 
إذا رضي ارتوينا من يديه 
كلا كدق الملام على جريجع 
وإن كان ازدراء الصمت حقاً 


وكانالحل في ذبح الجنين 
ونحن بنوالحضارة والفنون 
أضساء يعقله ليل القرون 
وكد الغرب في شرحالمتون 
ونحنالمؤمنون لكل دين 
وألقثّنا إلى الدرك المّهين؟ 
تخلت عن جهاد أو حصون 
وأنتأصبت في دنيا ودين 
وماهبت جيوش من عرين 
إلى عهد النعامة والطنين 
بأعماقي ويهزاً من سكوني 
فنا لقد ذيحوا جنينى 
وباكية على الشّرف المصون 
ولكنْ لا نجاةًمنالجنون! 
وهام الثابسن في لص ودوت 
وأذنابٌالخيانة والمجون 
لسسجان تحكمبالديون 
وإن غضب اكتوينا بيالمنون 
ولا تلق السسؤال إلى سجين 


فدمعى قبل دمعك يزدرينى 


أقنّب في ظلام الأَفَق وجهي 
لع لالأفق يمنحني شعاعا 
فماألفيثُ غير بريق نبع 
وأفرغ من هموم الأمس كأسا 
كأني والهمومُ ولدتٌ طفاتٌ 
وحين أفرٌ من خطر وشيك 
فيا ربًاه قد فاضت شجوني 
هموم المسلمين أعيش فيها 
إذا ما قلت عن جرح سيشفى 
تحيل الوفنظية السدزاء رودا 
وأعسرٌ ما لقيتٌُ طوال عمري 


يمرالقرن والأعوام تجري 


دار 


وأطرق في أك ف الحزن رأسي 
يزيل ظلام أحزاني ويأسي 
من الإيمان في أرجاء نفسي 
فيسقيني الزمانٌ بألف كأس 
فماتنفك عن كبدي وحسي 
يطاردني الزمانٌ بظل أمسي 
فما ترتد عن رجمي وحبسي 
وغيري همه رقص بعرس 
رماني الجرحٌ من ثقب بخمس 
ويحرق في أتون الغيب حدسي 
بوارٌ الطب أو فقدُ المؤسَي؟ 


تحطّم في القلاع بكل بأس"" 


)١(‏ القرن العشرون بدأ والمسلمون خلافة عظمى وإسرائيل مجرد فكرة في خاطر مؤسسيسها؛ وها هوينتهي وإسرائيل 


دولة عظمى: بينما المسلمون أشتات متناحرة. 


١ 
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شدو الغرباء 
تقيم لدولةالإلحاد صرحا 
وتنبت في جنان العرب رعبًا 
وما ندري أتتركنالنحيا؟ 
كأنا في سفين الموت نمضي 
أتلك نهايةٌالأيام؛ ويلي 
فيا رباه لطفاإن قومي 
حيارى والهدى منهم قريب 
وصّم والنداء يصيح هيا 
وقد نشط المدوبَهُم ليُغري 
تفرقتالدروبٌ بكل شعب 
«تميمُ» في أتون الثأر تغلي 
ودخيبرء للسلاح تريد سوقا 
فمن يهدي القلوب إلى إخاء 
ويارباه من يحمي ريانا 
فيارياه أخت يبنا عشم 
وبالعاصين إن تابوا رحيم 


وهبنا النصرٌ في حلك الدياجي 


(1) القأس: حبل تسحب به السفينة إلى الشاطنئ. 


وتمحو من بلاد الأرض قدسي 
وتنزع من رياض الحق غْرْسي 
ولا أينَ الزمانُ بنا سيرسي؟ 
إلى الجبّ العميق بغير قلس" 
إذا ختم الزمان بيوم نحس 
عن القرآن في صدٌ ونكس 
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وظمأى والعيون بغير مس 


وعميّ والضياء بغير قبس 
شقيق الأمس في غدر بأمس 
كأنا في الحساب يقول: نفسي 
نكا لسغب وكا قبي 
لكم راشتٌ بهاسهمًا لقوس 
ويجمع للقلوب ولا يُقَسَي؟ 
ويوقف زحفٌ طوفان ورجس؟ 


ولا يخفى عليك حديث نفس 


4 4 


فهبنارحمة تمحووتنسي 


وهبنا العفو عن حزن ويأس 


واننهى زمن الرجال 
(من حوار حفيد بوسني وجدته 


على أبواب سراييفو قبل الهجرة إلى المجهول) 


كرحي 
لا ترحلي يا أم.. 
إن الدرب ملغومٌ 
وليسٌ لنا مناص 
له ربط 
فالصرب قد نصبوا المشانقٌ 
حيث أخطأك الرصاصنى 
الموت بين حطام دارك رحمةٌ 
أنا لا أرى وَمَنَ العظام 
يطيق لمسة كل عاص 
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قد مات من يغلي دما 


بوث 


شدو الغرباء 


ويهب نحوك للقصاص. 
© © © 
العامياأماهه.. تلوالعام 
يعصرنا.. ولم يأتالخلاش 
لا ترحلي يا أم لا.. 
فالرعب في عينيك غاصٌش. 
الأرضن تحتك رُوَيتُ من 
دمع عينك فلتروَى بالدماء 
فلسوف يُنبِتُ من دماكك 
مسزؤاك كرو ملعيلؤياء 
ولسوف يشرق من دموعك 
ألق فجرللضسلياهءً 
© © © 
أنطيق كرك دباركل. إباراء حيلث يحيشن خلمى؟ 
أنطيق أن نمشي على الأشلاء فوق أبي وأمي؟ 
وتباع في الأسواق والنحَاسُ صربي وذمّي؟ 
ومّوال كل معائم)الانلالام من أفضي ودمي؟ 


ونضيع.. لا وطن.. ولا أفل 
ولا جار يشضاطرناالعزاء 


لا ترحلي يا أم لا.. 


إن الممات هنا بقاء 
إن الجماجم سوف تنطقٌ 


حين ينكشفٌ البلاءً 

لتقول: إنا لم نفرّط في الديار أو الحياة 

نحن الذين تلحمُوا بالموت 

والدنيا تصفق للبغاة 

ومضوا على التوحيد نحو الله 

ما اختاروا سواه 

© © © 

هذي الجماجمٌ تفرش الأرضن الحزينة كالجليد على الجبال 
مني سكاس تضم اسان يذوالاونى صيعوا تيال 
إخوائنا في الدين مأسورون خلف حواجزالدَّجل الطوالٌ 


خلف «اللباقة, ودالكياسة, و«النظام العالمي» و«الاعتدال, 


كانوا رجالا.. 


وانتهى في عهدنا زمن الرجال 
هي قصة القدس القديمة 


غيّرت فيها المسارحٌ والظلال 


ه: 


د 


ك: 


شدو الغرباء 


هي ة د ثلمائكة 28 
على اتتعكن بالغ # حال 


مأساتنافيالقدسنس ترجِعٌواللتامٌهمٌاللتامُ 
نفسٌُ المواقف: قوةٌ دولية؛ أو هدنة؛ أو هجرةٌ نحو الخيامْ 
وسفيرٌ روسيا أو بريطانيا يهدد بانقضاض وانتقامٌ 
ويمرّدهرٌ.. والخيامتكدًسسث فوقالخيامٌ 
أعمالرنايا أم قدذابت على بابالخيامُ 
الله قد كتبالقتال ونحن نبتدغالسسلامُ 
لا يعرف الأعداءً ما تعنيه أقواسُ السنابل والحمامُ 
لا يعرف الأعداءٌ إلا صيحة الإرهاب والموتٌالزَوَامُ 


فالموتياأمَاهُ خيرٌ من حياة في التشرد والخيامُ 


كل الذي آمو انف | نأ مضي منها التعال 
جاؤوا لحمل المعتدين على التمادي في الضلالٌ 


في حرقنا أحياءً.. والوحل المخضّب من جماجمنا يُهَالٌ 


وقفوا سكوتا.. 


والبّغاة يدمرون الحلمَ في جفن الخيال 


مأساكتا نا أم: 
أن نحيا وأحيانا نتصدق ما يقال! 
قالوا لنا: 
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تتفم اليلدانُ بيثكم وتقتسّم الغلال 


قالوا لنا: 
ستظل دولتُكم لكم.. لا لن تمس ولن تزالٌ 
فإذا الذي قالوه يا أمادُ: وهمٌّ بل ضلال 
قد كافأوا الأعداءً بالأوطان.. 
والسكَانَ بالذبح الحلال! 

© © © 

صار الأمانٌ اليومٌَ في الأوطان.. 

ضربًا من محال 

هذا الرصاصٌ الطائش 

المجنونُ يهدر شي الجوائج واللا 

في «القدسء في «كشمينٌ في «الصومال» 

في كل المعاقل والدّماز 

الصورة السوداءٌ يا أماه 

تنضحٌ بالمخاوف والدّماز 


/ع1 


شدو الغرباء 


ل 


تعقبّه صرخاتٌالوليد 
خاتالولي 
ب ع 3 
قصّة الألم الذي تعقدٌ 0 
1 البهيم.. يطارد ا > 
حلة الليل البهيم.. يطاردُ الفجرٌ الجد 
هي ر 6 0 
' ريا أماه 
لسوف يأتى الفجرٌ د 2 
ّْ 0 مهما الليل 
ريا أماة 
لسوف يأتى الفجرٌ د 00 
ّ ,| مهما الليل 
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إطلالة على إيلات 


(من عَبَارَة بخليج العقبة كان عليها مجموعة من المغنين) 


يا عازف اللحن في ليل الأغاريد 
كأنما الموج في عينيك غانية 
أم أن لحنك لا يعنيه حاضرنا 
هلا عزفت على آثار من رحلوا 
وخلقوا القدسن والأوطان غارية 
هلا رَتْيْتَ لما بالشطُ من أمم 
كاذنا عفيت ابصبارمو سياف 
انظرهنالكخلف ا لشطماصنعت 
هنا أقاموا لهم في أرضنا وطنًا 
في كل يوم لهم في أرضنا قدم 
ونحن نرقب ما شادوه في بله 
انظر هنالك كيف الضوء مؤتلق 
انظرهنالك كيف ا لحسن منبعث 


أضعت شدوك في بث وتسهيد 
واحدمع المخر كي طح وتنهيد 
فيستميل قلوب الخرّد الغيد 
لحن الشتات وقد غابوا عن لعيد 
تحت المعاول في هدم وتهويد 
نام تعلىا لضيم وارتاحت لتقييد 
فهم قعود على أسوار أخدود 
أيدي الأباعد من صنع وتشييد 
ونحن نبحر في تيه وتشريد 
ترسي دعائمها شتى الأسانيد 
وقد نردبتلميح وتنديد! 
وكيف يهطل من فوق العناقيد 


2 
5 بذ ١‏ 5 3 وتفنيد 


1: 


د 


هم 


شدو الغرباء | 
هذي سواحلنا ما فوقها نسم 
5 شواطئنا جرداء قاحلة 
ا بوارجهم ضاق العبّاب بها 
تأتي وتذهب في زهو بما حملت 
حتى كأن مياه البحر ملعبها 
هذا الخليج وهذا البحر كان لنا 
هم ينحتون من التوراة حاضرهم 
سين سك لمر قتي 
0 من التلمود أمتهم 
ب 5 
انظر هنالك كم من بيننا ل 
وهم يقيمون من أحزاننا لعب 
11 
وهم هوايتهم ترويعامتنا 
وهمأقاموا صروحا 7 7 
فكيف بالله نلقاهم هنا زمرًا 
كم اعطق ا يا وطني 
وكم أفتّش عن أرضض بلا كذب 
فما أعود من التجوال يا و 
وكم أفنَّش عن لحن بلا ألم 


أيام يا وطني 
أتيت من رحم الأب م د 


وذاك شاطئهم قد ضاق بالغيد 
ذاك شاطئهم غض الأماليد 
وذاك 
تحوي الفواتك في كبر لعربيد 
كأنما قطعت من ماردالبيد 
فماتبيت على خوف وتهديد 
فكيف صارا لها من غير تحديد؟ 
ونحن تومن ذكر وتوعي 
ونحن نلقي! لى الأصفاد بالصيد 
ونحن نمحو تواريخ الصناديد 
عزى وهنأهم في الحزن والعيد 
ويرسمون عليها نجم داود 
اح بأنّاتالمواليد 
وملء أيامها بالأعصر السود 
مشوا عليها وفي بغي المطاريد 
مطوقين بإكليل على الجيد؟ 
وأنت قلبي وشرياني وتغريدي 
ولا نفاق وتضليل 0 
شري حسير الطّرف نكود 
فماألاقي سوى جرحي وتسهيدي 


معهودي 
وصورةالقدس محبوبيو 


والقدس لحن وفاء لا نظير له 
وشبت في زمن الأهوال يا وطني 
القدس جرحبعيدالغور في كبدي 


القدس جرح وما للجرح من آس 


ديوان شعر 


مازال يطرب من إيقاعه عودي 
وقصة القدس قاموس لترديدي 
ومَدْيَّة كسرت في قلب غرّيد 


سوى انتصار من ا لرحمن موعود 


4 
اه 


4 ؟ 


شدو الغرباء 


عبرةالبعث 


: 3 -15 من أبريل 1951١م)‏ 
(حول حريق منى في الثامن من ذي الحجة ١١14اه‏ 7 من ابريل م 


نزل الحجاجٌ في بطن «منى, 
برحالشوقبها فانطلقت 
وتسسامثُتتمنىزائرا 
علها تنهلمنينبوعه 
منيةالروح وهل من بُغْيّة 


ابحظة هرت وقدكزال الى 
قبت الكان وظار كع ف 
تسبق الناس ألوفا دُعرَّتْ 
كلهاترجووفيأكفانها 
ذهلث عن كل فاقد حيقمة 


وإذا اللأرضن وما فيها اغتدت 


كنت أعدولاهثا صوبّالذرى 


والخيامٌ البيض في خفق الحمامٌ 
يلمع الضوء عليها والسلامُ 
من ضيوف الله قد ألقى الزّمامْ 
حين يدعو الله بالبيت الحرامٌ 


كرضى الرحمن يرجوها الانام 


وأزال الظل عن سفح الكثيبُ 
تنشرالموت كمجنون رهيب 
ترتجي في العَّدُومنجاهاالقريبُ 
تسعد لفان وافال العروة 
ورمث للنار مأواها القشيبُ 


قطعةً من موقفا لبعث العصيبُْ 


مثلما يعدو من الموج الغريق 


3 تلتوي ساقي وتدممىر كبتي 
مُغضيًا عن كل ما يدمي يدي 
ناسيًا أهلي ومرأى بلدتي 
وتذكرتذنوبي كلها 


كانت اشباز كيركان يثوز 
والبرايابين صمت وبكا.. 
كلما قلتُوشيكا تنطفي 
ورمّتْ في غضبة الحمق اللُظى 
سناع مرّتولمّاتنجلٍ 
ياإلهالكون. لطفاإننا 


عندما عدنا إلى السفح وقد 
ومشينا بين طوفان الأسى 
وامّحى ما كان من سعد يُرى 
قدرأينا قدرة الله وقد 
حيث لا ملجأً للعبدإذا 


غيرٌ باب الله مفتوحا لمن 


إن نارا ورياحا ثرىٌ 


تحملالخيرّلأقواموقد 
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ديوان شعر 3 


باحثًا عن أي كهف في الطريق 
كلما عضّتْ على الشوك العتيق 
ذاهلا عن كل خل وصديق 


صفحة سوداءً فى سفر صفيق 


والجبالٌ السم يعلوها الدخان 
ثارتالريخٌ لإطلاق العنان 
ينشرٌالويل على كل مكانْ 
رهبة الموت وما جاءً الأمانْ 


لك تتام ؤقوى وإفشكان 


أتتالنارٌ على كل الصروحٌ 
ومزيج من رما وجروح 
وانزوى ما كان من ضوء يلوح 
عبرت عن ضعف مخلوق وروح 
كات الساعة واشكد التْروح 


قدّمالإيمان والتوب النصوح 


من جنود الله والأمر أتاها 


حمدوا للرب ما تزجي يداها 


+ 4 


شدو الغرباء 
وهي إنذارًانتقام ماحق 
فاجعل اللهم ينها دمرت 
خير مبعوث على أهل منى 
واجعلالنار عليهم..رينا 


للذي أسرف في الغي وتاها 
قوم عاد بحسوم في سراها 
واحمل النطف قرييا مو هداعا 
مثل إبراهيم سلما في لظاها 


«4 


لماذا أراك على كل وجه 
كأنك بحرّشهىالسكون 
وفي وجنتيه احمراز الأصيل 


ويمشي على جانبيه العبير 


لماذا أراك على كل وجه 
أراك هنالك وسط الضجيج 


وكم مرةثارمنكالنشيجٌ 


أذاك لأنك تَهوين روحى 
أذاك لأنك منذ الفطام 


أذاك لأنى سبقتت طوية 


وجد 


ديوان شعر 


كأن كك ذكرى بغيرانتهاء 
تنامعليه نجِومُالسمءً 
وفي شه شفتَيّهاب بتسسامًا لهناء 


2 7 : 
يدندنألحانه كيف ششاءً 


كأنك لم ترحلي من سنين؟ 
تطوفين.. تسعين.. أو ترفلين 
تلبين في كل وقتوحين 


يعي ميك دين العيون 


وتأبيّن أن تتركي خاطري؟ 
سكبت الهوى الفدّ في ناظري؟ 


هنالك فى قلبكالعامر؟ 


جم : 


9 


كه 


شدو الغرباء 


ع 1 8 
ام الحب ياام عبرالسنين 


أواك على كل وجه أبي 
وفي كل تسصلبيحة قرّة 
وفي كل خط وراء الجفون 
وفي خَصلة طار منها المشيبُ 


أراك وأنسسى.. وأعدو وأدنو 
0 5 

وترتد كفىاذا ماراتك 

خافى تححاوزة كل ادو ؟ 


4 # 31 
فيا أم عفوًا إذا ما رأتئك 


يشب برغم التوق القاهرة 


الك 5 5 0 
يش عالوقارويابى الفتون 
على شفة الصالحات الهتونْ 
تخطّته في عدوها الأربعونْ 


١ 7 00‏ 
يزف انتصصساراته للمنون 


الامسس وجهك بينالصور 

4 1 2ه 
كانك غضبى لمس ىالدرر 
وُقَمِتٌ أقعك عنك الكَفنْ 


عيوني على كل وجه حسن 


شجون إلى البحر 


أيهاالبحرٌلمذا لسلست تشيدوة 
ولماذا كاسبيرّالطير على وجهك يعدو؟ 
ولماذا كل هنذاالفيم فيأفقك يبدوه؟ 
أوكره 4 3 
ولماذا لم يعد للشط من موجك مد؟ 
أيهاالبحرٌ كئيبٌ كل ماتبدي وتخفي 
و 2 4 
حزن كالقاتل حزنى.. كفك المثقل كفّى 
ثغرك المطبق ثغري.. أترى جوفك جوفي؟! 
وجهك المربد وجهي.. أترى خوفك خوفي؟! 
أيهاالبحرٌغريبٌ..أنافي شطك أقبع 
مث ل أمواجك آتي.. من كوّى الغيب وأرجع 
كان لي في مصر بحر كلما أدعوه يسمعٌ 
فلماذا لست تدنو.. لست تصغي.. لست تدمع؟ 


أيهاالبحرٌ غريبٌ.. وشسجوني لا تف 
مث لأمواجك ماكان لهاحدٌ ووصفٌ 
فم جكافا وزقنياتي فليا رسة وفعيت 
واغترينا.. فإذاالغريةٌ تشريدٌ وخوف 
1 
أيهاالبحرٌغريبٌ والأماني لا تمّل 
ملء هذا الشط.. أصداف وحصباءٌ ورملٌ 
كلماأفضستإلىبّرتراءى منهظل 
هاجّهاللبُعْد إقصساءٌ وتخويفٌ وذل 
5 
أينها اتبحر ككلانا شسامر كتظم دُرهُ 
يصنع الخوف محررًا ويواري فيه سسِرَّهُ 
بيد أن السرّ في قاعك لا أكشفٌ أمرهُ 
أقرى موبجُجك يأذن أنْ أمسبرَ هَوْرَة 
هذهيا 111 أثسواق جديدة 
ريا كافك نكل شك أفعاري الوفيدة 
عتما فاجية ءا إكثان تشهسو قصيدة 
فلماذا أنتت سسا له انيسن بليدة؟ 
55 
هاأفايا بحرياك ة _ظان قه أفكيت زادي 
هاأنا مزق تُأوراقي وأوصسالالمداد 
آه لؤأدنيتني من ثغر شطآن بلادي 
كنتلا أنت حزين.. لاأنا عندك صاد 


< 5 
خذنى معاء 


4 


١استراحة‏ عاطفيةا 


ماظاكثرا .مهوي معائفة المواكقخ واكتشفق 
مازلت تبحث فوق أشجار الحدائق عن ثم 
مازلت تبحث في مدارات الكواكب عن قمر 
مازلت تبحث بين خلجان المرافئّ عن مقر 
فمتىتقر؟متى تقر متى تقَرة! 
0 
عَدْيت تفسكا بال ةناشك المتكمفة التحريثة 
وسعبة اانا ينلا كناق شاكرة سفينة 
وبعثتَ أشعارالخلود من التوابيت الدفينة 
وقطعْتٌ أميالاً من الإبحار كي تلقى سفينة 
لا أنتَ أدركتَ القرار ولا عثرت على السكينة! 
فمتىتقر؟متى تقر متى تقَرة! 
0 


إن أمطرتك رؤى الجداول بالجمال وبالجلال 


احإن 


شدو الغرباء 


أو عانقّتّك سفوح أذرعة المآذن بالظلالٌ 
ما زلت تأبى أن تكف عن السباحة في الخيال 
وتعانق النَّجِمَ البعيدَ إن استطعت أو اللآل 
ما زلت تبحث في الوجود.. عن الأمان.. عن المحال! 
عن أن تقول الحرف.. لا تخشى لعاقبة المقالٌ 


عن أن تسيرء ولا يسيرٌ الظل يكتب ما يقال 


0 


3 
٠. 


عن أن تعانق من تحب وليس يفجؤك اغتيال 


مام 


هوَّنْ عليك.. فهاهنا الأفنانُ تخدَعٌ والتلالٌ 
ما عدت تأمن أن تُحاصرّك الكهوف أؤ الجبال 
قد نوخوها فاغتلات قلمًا لأجهئزة انضلال 
0 
غرد بعيدًا.. إن تنفسى الشعر حرَّةٌ 
غرد لنفسك.. حين صمتك.. ألف مرةٌ 
غرّدفقد يعطيك كنرالشعر سيره 
غرٌد.. فقد يهديك تاج الشعر درّهة 
غرد فوكرك فويالجوانح لن تضَِرهُ 
1 
وانسج لنفسك في القلوب خيوطٌ وكركُ 
لالا تسسافر..إننا نحيا يشعرك 


وهزيجٌأفئدةالبلابل.. رهن أمرك 


3 


ديوان شعر 4 
مكناكم ان سشيق اتعناء ومونا أن تسييكك 3 
هَنَيوٌا' حميال: فالحففة آعم كنيل موفيك 
إِنْ كنت قررتٌ الرحيل فها أنا خُدْني معكُ 
ولربّمايأسسوالرفيقَمواجقَك 
لَارَكقروُق النظل اللحَرين فيتبيفتك 
ويخ طُ بعدك ف يالفضاء,أنتامّمَكَ 
أو قشوك انقللب اللصسيع يتبعك. 


0 
3 
2 
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الرحيل 


عامان مرًا.. والرحيل ينادي 
عامان مرًا هل سمعت تنهّدي 
مازلث في ظمأإليك كأنني 
ما زلت في ولع الصبابة حالما 
ماأبتُ من سفر يلم تشرّدي 
كالسندباد.. مطيّتي أمنيتي 
لا كثرة التّرحال أنهت لوعتي 
متجلّد بالرغم من شيخوختي 
سئمث محياي المدائنُ والقرى 
وبذرثُ في رحم السحاب حقائبي 
راس هن ايفن مدنف طاكرا 
رياه هل أبقى كدتك خاكفا 


ماذا جنيتٌ لكي أغادر موطني؟ 


وعلى السحاب حقائبي وجيادي 
ومست لفغ تفرقى وملينادي 
ما ذقت شيئاً مذ وطئتُ مهادي 
بغديِدِيبُ تعددالأجساد 
هيهاتٌ لي أن أستقرٌ بوادي 
كلا ولا أومت فتيٍّ عنادي 
أتصنعالصبراتقاء نفاد 
وتململت مني ومن تردادي 
فأبى السحابٌ تقرّبي وودادي! 
مخلوع قلب أو جريحٌ فؤاد؟ 
كانظير ملتعنا إلن التضنيادة 


أو ليس فيه لكل حي ناد؟ 


أو اسن افنية الاكان انر النمة 
قالوا: الحياة تموت بين ضفافه 
والناس تلهث خلف قوت حياتها 
فاركتٌ جيادك واتخد للك منوظكاً 
وحبيبتي؟.. قالوا: ستنسى حبّها 
هيهاتَأنسى.. وا لذيربطا لهوى 
إني سأبقى.. لن أغادرٌ موطني 


الموثٌ عندك لي حياة حلوة 


ديوان شعر 4 


تهب الحياة لضامر الأجساد؟ 
والحب بين براثن الأصفاد 
لهت التروس بآلة الحداد 
قبل افتضاحالحب للجلاد 
في غمرة التّجوال والإجهاد 
أقوى منالتشريد والإبعاد 
ولترعد الأهوال حول رقادي 


والموت في عينيك كل مُرادي 
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مصرصائعة الحضارة والنصرا») 


أطاردٌ الشعر من ناد إلى ناد 
ياصائدَالعيد هلا قدوهبتٌ فمى 
حتى أزين أوطاني برائعة 


مصر الحضارة تاج فوق مفرقها 


هنا الحضارة قامت في مواكبها 
تنافسالشمس في الأضواء لامعة 
كان الأصيل يحييها إذا خطرتٌ 
حتى كأن لياليها إذا اكتملت 
والخيريمشي سعي دفي معاطفها 


ويزدهيالمجد منآثارما صنعت 


44 


وأقبس اللحن من حاد ومن شاد 
كوبا فين لفك أوسهما قاذ الفا 
تثير لوعة نقادي وحسادي 


وذلك التاجٌ من آثار أجدادي 


تخطو على النيل في زهو وإسعاد 
وتسبق السحبٌ في رفع وإمداد 
بألف لون بديع الحبن وقاد 
عرش لبلقيس في الأحلام أو ناد 
عم البلاد بأفراح وأعياد 


فماتمناه في أهرامناباد 


© ألقيت في الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان 41؟١ه/‏ 1515م بنادي المعلمين بالمنزلة 1997ام. 


هنا تعبد «خوفوى في معابده 
صوت من الله من آثاره خشعث 
وأثمر التين والزيتون وائتلقت 
حنّت,لعمرىغداةالفتحوابتسمت 
حتى اطمأن بنور الله من قطعوا 
يا أيها الشرق إنا أمة وضعَتْ 
نحن الذين جعلنا النصر أغنية 


تعن اتذيق جملكاا لمو عاضيقة 


قمل وسلة عا لدف حظين اقلت 
وكيف صدت جيوش البغي فاندحرت 
وسل «كتبغاء ودهولا كو ومن بعثوا 
وكيفدكوا أصولالملكوانطلقوا 


من ذا أتاهم بمن أفنى جحافلهم 


حش أتانا يهو الأرطن قاطة 
قدومُسوا القد سن حتى قال قائليم ! 
من الفرات وحتى النيل دولتنا 
من ذا الذين أضاؤوا ليل أمتهم 


منغيرمصربيوما لنصرإذعبرَت 


ديوان شعر 


وقد ؤب جبوقاً يواض 
جبال سينا وطاب الماءً للصادي 
ربوع أرض سقاها الغيث بالزاد 
منهاالفتوحٌلآفاق وآماد 
نهر الحياة على خوف وإحداد 
قواعد المجد في صبر وإعداد 
بكل ثغر طروب اللحن مياد 


لكل باغ عتا في الأرضن أو عاد 


جنود مصرّبصلبان وأطواد 
بعد الفداء بفرسان وأجناد 
جيش التتار إلى أبواب بغداد 
مثل الوحوش على مَُزْلِ وَزْمَاد 


وأنقن الشرق من محق وإفساد؟ 


يبغون محو ثريّاتي وأمجادي 
(هنا سيحكم أبنائي وأحفادي 
ومّنْ عليها عبيدٌ عند أسيادي) 
وقد أزالوا كرى يأس وإجهاد؟ 


شط القنال على شوق وميعاد 


د 


55 


شدو الغرباء 


يومهوالبعث..منإشراقهانتفضت 
عشرٌ كرام بشهر الصوم توجها 
الله أكبر كانت خيرٌ فاتحة 
الله أكبر كانت وقعٌ صاعقة 
نحن الذين سحقنا كل ما نسجوا 
نحن الذين جعلنا من سواعدنا 
تهدي الإباءًإلى الأجيال ما بقيت 
كل يرردّد في زهوبآيتها 


«بإذن ربي ستبقى مصر مقبرة 


كهرَّة الروح في أوصال أجساد 
زحف الأسود إلى أوكار أوغاد 
للزاحفين على بغي وإلحاد 
كصيحة الموت إذ دكت قرى عاد 
من الأساطير عن جيش وقواد 
جسرا| لى المج باسم الواحدالهادي 
وسوف يلهمها للموكب الغادي 
عبر الزمان فما تمنى بإخماد 
بين المواكب في عرس وأعياد 


لكل باغ خبيث القصد منقاد» 


سبحان الخالق 


الوحة هه جمال الريف الطصريا 
يريف مصر مدى الزمان بقاء ١‏ وسقىالغمامُرياضكالغناءً 
خلت النخيل على ثراك سواعدًا رفعت تبث إلى السماء دعاءً 
وكأنٌ أشجان القلوب تجسدت ففدتأكُفمًافوقه تتراءعى 
نهضت إلى الرحمن ضارعة له ) والدمع سال بجفتهاأتداءً 
وكأن عصف الزهر حول أصولها أثامعمرضيعته هباءً 
ترجو من الرحمن فيض عطائه ١‏ والخصبٌ والإثمارٌ والإرواءً 
والعفوٌّ عمَنْ فرَّطوا في جنبه 2 والصفح للهفوات والإغضاءً 
سبحان من سجد النخيلٌ لوجهه 2 وحباالوجودً جمالهالوضاءً 
وعلى الضفاف ا لخضريجري جدول 0 بدمالحياةتخالهالصهباءً 
ربضت هنالك فوقه جمَّيرةٌ ‏ ضربت عليه من الظلال خباءً 
فكأنهاحرسٌ لهاوكأنه كنزيسيل تضّارهإغرءً 
لعبالأوزٌ على يديه كأنه در يبعثر فيالفضاأضواءً 
طورًا يمي لإلى الغدير كأنه ١‏ غيدٌتعثرفيالملاءحياءً 


د 


ل 
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أو تارة يعلو وينفض ريشه 
فى إقره باكبط المد ثل ابي 
يا شدوه المحفور في أعماقنا 
وعلى البروج البيض يلهو حوله 
يهوى القلاع العاليات كأنه 
ماأجمل البرجالمشيّد في السما 
وهناك في أقصى الفضاء مآذنْ 
فكأنها بين الحقول منائرٌ 
شهدت لمن وهب لطبيعة حسنها 
والكادحون هناك بين حقولهم 
بذروا البذور وأمّلوا في ربهم 
هي بذرة الإيمان في أعماقهم 


سبحان من فلق الحبوب بفضله 


فكأنهيجريبهخيلاءً 
يختال حينا أو يطيل ثواءً 
أكمها يبدّد ويحائية وعناءً 
سسربٌالحمام مودةوإخاءً 
وفد الملائك يقصد الجوزاءً 


إذ نافسى اللأضواء والعلياءً 


تمحوظلاما حولهاوغياءً 
قز الشمياة سقاكنا شماة 


أن قد أفاض على الدنا الآلاءً 
يستعدبون مع الكفاح شقاءَ 
أن #ماتهيل حناتقا غناة 
تزدادفي مرالسنين نماءً 
وأفاضض من عليائه النعماءً 


وقفتُ عندك يا ربّاه مجتمعا 
أشكو إليك ذنوبًا كنت أفعلها 
وأنت تعلم كيان |التفمل :ظائمة 
وكان سترك يا رباه يغمرني 
وكان سترك يا رياه يحجبني 
ومن رأوني على الخيرات منتصبًا 
فكم لسترك يا رباد عل معن 
كم ذا ولجتُ بداء الجهل تهلكة 
فأنت تستر والعاصون قد ولجوا 
وأنت تستر والعاصون قد رغبوا 
يا رب هذي ذنوبي في مكاشفتي 
فاغفر ذنوبي ولا تكشف قبائحها 
ياعين سُّحَي غزيرا لدمع في ندم 
عساه يبرئ ما عانيت من سقم 
يانف سأوبي! لىالرحمن واتخذي 


وخالفي شهوة يرديك موردها 


أشكو إ ليك أنين النفس والوجعا 
وأنت تعلم أين الذنبٌ قد وقعا 
وكيف تبرز من أغوارها الخدعا 
وعين عبدك ما استحيتك مطّلعا 
عمّنْحبوني جميل لوصف والصنعا 
ولميروني على' لزلات مضطجعا 
وكم للطفك ما يستجلب الورعا 
وكان لطفك يا رياه قد شفعا 
في حق شرعك يا رياه ما امتنعا 
في فيض عفوك يا ربّاه متّسعا 
وذاك دمعي على الخدين ملتمعا 
على العبادإذا ما الحشر قد جمعا 
عساه يجلب محوا للذي وقعا 
عساه يرفأ من نجواك ما انقطعا 
من الوقاية سد الخوف ممتنعا 


فرب شهوة نفس أورثت جزعا 
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على بوابةالإمسسياء 
وكممنغيمةهطلت 
وخلف سستائرالآفاق 
هناك على 1 الآباد 
أتلك نهايةالأيام 


أم الأكقون والأزنمان 


إذا ماالشمس قد سجدت 
وهذيالطيرّقد عزفت 
وفذي الوحكن قن كك 
قهيَاياابشتي زملي 
إن الأسسن قندولبى 


وهذايوممناالمأمول 


كعتامورة تاحت 
وكممندمعةساحت 
تبكيأهينلاحت 
كمجاءتوكمراحث 
بعدالشميسس قد فاحتّ؟ 


تفخ اعصيوا ضباحثة 


علىبوابةالمفربٌ 
ختام نشيدهاالمطربٌ 
ونامعراكهاالمتعبٌ 
همومالأمسس كي تغربٌ 
وأخلى بعدهالملعبٌ 


إقا سنا تبن حاصيرةا 
وقطلبمنحواجبه 
وعبّقحولنالأجوا 


وتبسشم من حوالينا 


حياض .الفل والآسلسي 


الا 


دل 


فى 


شدو الغرباء 


خدني لعينيك سوداوين يا قمر 
يا فاتكاً بلحاظ لا سيوف له 
خذني لعينيك.. عُدُراني مؤرقة 
يا باخلاً وكؤوس الري في يده 
أما لثغرك في عطف على شفة 
النهر بعدك قد غاضت منايعه 
يا قاتلاً.. ودواء امسقم في يده 
نفثت سخري بشتى 7 نفذت 
ورد سهميّ في قلبي وما علمت 
خدني لعينيك.. في عينيك مدفأتي 
كواكب الشمس من عينيك مطلعها 


أنسى العذاب الذي أرضعتني زمنا 


يجري بسحرهمافيالفتنةالحُوَرُ 
غير الفقون ]ذا ما أسبلا البإضيد 
يلهو بها الجدب والإعياء والسَهرٌ 
أمَا لعينيك في ري الظّما وطرٌ 
محمومة اللون لالإرواء تستعر 
وثغرُك العذب موقوف له المطرٌُ 
هلا عطفتٌ فقد أودى بي الخطرٌ 
فإذ بسحرك يلهو بي وينتصر 
ذؤابة السهم أن القلب منكسرٌ 
من الشتاء.. إذ الإعصار ينهمر 
إن فاتني زمني.. أو هدني الخور 
ويبداً الشعر من عينيك والسفر 


من مقلتيك وأنسى أنني بِشَرُ 


ديوان شعر 4 
07 


كل الشكايات أنساها إذا ائتلقت ١‏ منكالعيون.. ولا أنساك يا قمرٌ 
حت المسافات 2 وزن يغام لها إن المسافات في عينيك تختصرٌ 
والقائلون: ورود الموت نظرتهم كل الجنايات من جفنيك تغتفر 


الموت عندك حلو والحياة إذن إن الحياة على جفنيك تزدهرٌ 
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شدو الغرباء 


على أعتاب الوداع 


قالت: -وفي صوتها جرح من لغضب- 
متى نقيم لقاءً لا وداع له 
متى سيهنأ أطفال حوالينا 
أتعبتَ نفسك فى الأيام تقطعها 
توكنت تلم أن اترزق لسكا 
لخض تمن أجلهالأهوالفي جزل 
الله قسم بين الناس رزقهمو 
ولقمة العيش ما دامت ميسرة 
وكيف ترحل عن أرضي إلى بلد 
فقلت: أرحل عن أرض بلا أمل 
إن كان مرا ضياع العمر في سفر 
ماذا بقائيّ والدنيا تطاردني 
وهمس صوتيّ مخنوق بحنجرتي 
أخافإن حاصروا في الحلم ضحكتنا 


متى ستلقي عصاالترحال والتعب؟ 
ولا فراق؛ ولا دمع لمنتحب؟ 
وينعمون بعش هادئ وأب؟ 
بحثاعنا لعشبفي جدبمنالحطب 
في قاع بحرعصيا لموجمضطرب 
ولم ترعك رجومٌ الموج بالغضب 
فما اشتغال كبالترحال والطلب؟ 
تغني المحبينعن كنزمنا لذهب 
لغ تجن منهاسوي الإمادقوالتعب؟ 
لم أجن منهاسوى الحرمانوالنُصب 
أمر منه ضياع العمر في سغب 
وألف عين تشق الباب كالقضب 
ووقع خطوي محسوبٌ لمرتقب 


وأشعلوا النارَ فى الأوراق والكتب 


عارتقا 
39 
أخاف إن ساءلوا يوما د 0 
عن نو سام 
خل البلاد.. بلادا لا يعيش بها 
خلالبلاد.. بلادا لا يفوه بها 
0 ! أرقى حضارتها 
هذي العروبة في ارقى * 
' فى أبهى مقاصد 
هذي العروبة في ابهى 
لا لقم العيش تحدوني إلى سفر 
00 2 0300 بها 
إني أفنّش عن أرض أعيش ب 
5 فوق تريتها 
راية الله تعلو فوق 7 
: 5 يعيش عمق ذاكرتي 


ديوان شعر 4 


حفظنا لكتاب الله كل صب 
إن كان فيه إلى الإسلام من سبب 
ا 3 ع 5 
الأفاعي ورب لكأس والطرب 
سوى 8 ا 
المغني لذي جاه وذي حسب 
4 1 1 0317 
١ ١‏ ذى ادب 
اتوك الي منود | : 
تصفيق والحُصٌٍ 
تسخرالناس للتصفيق وا لخطب 
أخمى ون فقنب 
ولا الملذات من نعمى و نشب 
١‏ هب 
ا كريمًا بلا ذل ولا رهب 
حرا كرد ٍِ 7 
35 الله فوق الجاه والرَتّب 
وشرعة الل 3 
فهل ستمخض أحلا مي بمطّلبي 


ةب“ 


د 


ك/ا 


شدو الغرباء 


حتى يغيرواما بأنفسهم 


شتات - أو ضياعٌ في الشتات 
أتلك مصائرٌ لفلول قوم 
وربّاهم على طلب المعالي 
فأخرجهم منالظلمات لما 
مضوا بالفتح لا يألون جهدًا 
يزيلونالغشاوة من عيون 
وشادوا في الزمان لنا منارًا 
ثرى هل كان بينهم خؤون 
ترى هل كان بينهم جبان 
وهل أحنوا رؤوسهم لكسرى 
وهل عشقوا الأغاني مائعات 


هفاذ الل ماكافوا عصماد 


أتلك نهاية لسرب الأياةة 
حباهم ربُهم بالمكرمات؟ 
وأَيد خطوهم بالمحكمات 
نبي قدأتىبالمعجزات 
أطاعوا أمره ف يالنيرات 
يقيمون العدالة في الحياة 
ويبنون الحضارة في الفلاة 
فريدَ الوصف قدسي الهبات 
يبيع بلاده في النازلات؟ 
يخاف من النزال مع العداة؟ 
وجدوا في رضاء المُومسات؟ 
وشطُوا في الفجور مع العصاة 
ولا عرفوا التشبّه بالعصاة 


ولا عرفوا المراقص عامرات 
27 
ولا اضطهدوا التدين في شباب 
ول قبلوا المظائم من كبير 
وما انتصروا بكثرتهم جنودًا 
قد انتصروا على الأعداء لما 
وكانوا في المساء لهم بكاءً 
وإن ظهر الصباح لهم جيوش 
كذ انتصروا.. فلو رما انتضارا 
محال أن يغادرنا الال 
وكيف نروم دفعاً لالأعادي 
وكيف نردُ ظلاماً غشوما 
سيبقى الحق ما حملته ناس 


وهل هدمت صروحٌ البغي يوما 


ديوان شعر 
بأشباهالرجال من اليُّغاة 
لأشباهالعراةمعالعراة 
ولا جلدوا ظهور الطاهرات 
وإن كان المفرّد في السمات 
ولا انتصروا بقصف الطائرات 
أن امتازوا بهجر المُوبقات 
من الإخبات في إثر الصلاة 
تدك ذرى المواقع والجهات 
نصرناربنا قبلالفوات 
إذا كنا الدروع الواقيات؟ 
ونحن من التدافع في سبات 
ومنا الشاربون دم الهداة! 
تبيع النفس في وجه الطّغاة 


بغير سواعد الأسْد الأيَاة؟ 


0 لزنام 4 


/ا/ا 


د 


2,2 


شدو الغرباء 


في رثاء الشهيد الفعيد أحمد ياسين 


أتاك الموتٌ أو سهم القضاء 
بقاذفة تذيبالصخرنررًا 
بقاذفة منالغدرالمدوي 
لتسقط كل هن زغموا لكونا 
ومن مدوا الجسور إلى بلاد 
أتاك وأنت ترقب كل يوم 
فمتّوأنت ترقّل فنى كيلاب 
ليبقى في أذان العلقط اسار 
حسبتٌ الغدرٌ يزحف كالأفاعي 
وكنتتظنه جُبِنَْايُداري 
فيا من عشت ترتقب المنايا 
وصصتمبل ا لياو عيعللون 
تهون الأرضى والدنيا جميعاً 


أصابوا منك جسمًا كيف يقوى 


بقاذفة تشق عرى السماء 
وينشطر الحديد إلى الهواء 
لتُسقط كل زيف وادعاء 
وأيديهم تلطخبالدماء 
تقطّع في الجسور وفي الدّماء 
زيارته ويُخلفٌ في اللقاء 
من الطّهرالمنمّق والنقاء 
سيشهد عنك في يوم العطاء 
فجاء الغدر منكشف الغطاء 
فجاء الجبن يُسفر عن غباء 
وتسبعى للشهادة والعلاء 
ثراك عرفت خاتمةٌ البلاء؟ 
فداءً الدين والحقالمّضًاء 
على حمل المتاعب والعناء؟ 


فلم يصمد لها في الأرض جسم 
تودُ بأن ترى الأقصى عزيزاً 
وعادت تحضن الليمونَ يافا 
وكل مُناك تحريرٌونصرٌ 
ولم تحجزك عن قول سقامٌ 
ولم تُعجزك عن بذل عيال 
ولم يرهبك تشريدٌ وسجِنْ 
ولا أغرتك دنيا من حطام 
كذلك عشت طودًا لا تبالي 


تمد لهم أك ف السيلم خحيئًا 


فيامن مرّقتهيدالمنايا 
ستجمع هذه الأشلاءً حور 


تطوف به رؤى الأبطال دوما 
تعطره.. وتحرمية كيوم 
كذللف كان (انصعت) نحي رفك | 
وجوهالناس يعروها ذهول 
وأسعدهم بأن نال المرجّى 
لهسم أفسل بأنالنصرآت 


ديوان شعر 4 


توتّب في الضلوع وفي الدماء 
فطارت بالتوشُب للسماء! 
وقد كسسرت قيودالأشقياء 
وعادالطيزر مبتهجّالغناء 
لهذي الأرضص.. أرضي الأنبياء 
تكف النفس عن بعض العطاء 
تك ف المرء عن خُلْق السخاء 
كفيل أن يُطوّح بالإباء 
تباع بها الضمائز كالإماء 
بما تخفيهدمدمةٌالفضاء 
ولكن لا بديل ع نالجلاء 
ونالت منهأسلحة الشقاء 
وتنصبها منارًا في السماء 
وتقصدهالملائك للثناء 
ينور بالشهادةوالبهاء 
وقد سكب الحياةً على اللواء 
مزيجبالفجيعةوالهناء 
خطوط المقعدين إلى الفناء 
وفي الفردوس بين الأتقياء 


وينسج من دماء الأآيرياء 


0000م 


3,78 


- 


شدو الغرباء 


في بلاطسيف الدولةالعمداني 


وقفت عند بالاط الشعر أنتحبٌ 
يا سيدي.. ما أنا بالشعر مرتزق 
ما جئت أرثي لأخت قد رُزئت بها 
إني أتيت لأرثي أمة هبطثْ 
كانت هنالك فوق الشمس عالية 
كافت تقود رْمَآةٌ الأرضنى غاذلة 
قد امتطيت خيا لي بعد أن عجزت 
ما كنت أعلم أن الناس في وطني 
هذي هي الشام إني قد نزلت بها 
وكم تانق أفذاذ هنا شكرها 
لكنما الشعر في أوطاننا مرق 


الحال عندك ما زالت كحاضرنا 


والحزنيخنقني والدمع منسكبٌ 
ومابغرس لاض تحط الاك 
ولا لأم طوى أيامها العَطْبُ 
وا لمانو وزاطت دما لوث 
واليومتضحك من مأساتهاالحقبٌ 
واليوم يمعن في إذلالها ذَنَبُ 
عنكا لمطاياوحالتدونها ا لحَجِبٌ 
مقيّدون متى أو أينما ذهبوا 
وعند بابك كم تُستعذبٌ الخطبُ 
حن كهاالشمروازانشيهالشيث 
من التخاريف لا وزن ولا أدب 


ووحدةالعَرْب مازالتهي الطلبٌ 


© نشرتها مجلة (الأزهر) المصرية عدد ربيع الآخر من سنة 419اه. ص430. 


مازال كل مليك في دويلته 
كل يفكّر في غدربإخوته 
والفرس تزحف والرومان قادمة 
نفس التواريخ واللأحداث عائدة 
لايتضواللة اجات شعمكرة 
يا من فجرت حروباً كلها غضب 
تساؤتا افكت افوافها علنا 
2000 
النفط سال بأرض كنت تملؤها 
وكنت تفتحٌ باب النصر مقتدرًا 
لو كنت تعلم أنَّا سوف نسكنها 
وسوف تسلم أرض القدس عارية 
وسوف نرهنٌ هذا النفط في سفه 


لما ارتضيت بدفن في مهازلنا 


ديوان شعر 


و 


يأبى التسامحّ والبغضاءً تلتهبُ 
ويستعين بأعداء بهم سغبٌ 
حتى القرامطةٌ الفجار قد وثبوا 
نفس النهاية للأيام تُرتَقبُ 
علىا لفضيلة مافي أرضنا غضبٌ 
وماتمرد جيش عارمٌ لجب! 
فهل سيغضب للأعراض تغتصبُ؟ 
خيلا ويأتي على أكتافك الغلبٌ 
فينتشي خلفك الإسلامُ والعربٌ 
وسوف يرقى على أعناقنا لَعَبُ 
إلى العدو وتجثو عنده الرّكَبُ 
وسوف يعجب من أفعالنا العَجَبٌ 


0 2 و 
ولاانتفضت وثارت في ا لدنا حلب 


د 


لله 


شدو الغرباء 
عيد الوجود 
١خواطر‏ 4 صباك عيد الفطر المبارة) 
شوق يورق مهجتي وفؤادي 2 في مطلعالأفرح والأعياد 
ألقى على | لقلب الجريح مخايلاً ‏ أقسى وأضيق من عُرى الأصفاد 
فلقد ذكرتك يا بلادي ساعةً ‏ والصبح عند تنم سالميلاد 
والشمسمنخلفالجبالتطلّعت كتطلّعالبيضاء خلفٌ سواد 
نهضّالنبات على خيوط ضيائها فكأنهامدتإليهأيادي 
والزهر في لهضفيشقَ عيونه 2 للنورفيإشعاعهالميّاد 
حمراء ما زال النْعَاسُ بجفنها فكأئَّهاباتتبغيررقاد 
والطير في فرح كأن جناحه 2 راياتٌ جيش حاشد الأجناد 
والناس في حُلل الصفاء قوافلاً كالنور حول مواكبالرّهاد 
مابين تكبيرالالهوحمده تمضي كأمواج بغير قياد 


وملائك الرحمن حول لقائها 
فوددتثٌ لو أن هناك ببلدتي 


والآل والصحب الكرام ومن له 


تضفى عليه سكينةالعيّاد 
والقومبين معانق ومنادي 


فى القلب حق محيبة ووداد 


ديوان شعر 4 

والدار والأرضش التى أحببتها وعبيرّآثارمنالأجلاد 1 
5 4 و 5 3 

ووددت لواني بعثتاإليهم برسالة:إنياحب بلادي 


وطني كفاني أنني لك عاشق2 ما أن باك أو ترئم شادي 


١(‏ شوال 1504ه - تعز - اليمن) 


5 


ل 


4 


شدو الغرباء 


السفربلانهاية 


أناوالليلوالقمرٌ 
ووجه الماء ذوالأسبرا 
وضلوءالاًنجماللالا 
عشقنا أن نجوب العم 
ونطويلجةالآأيا 
قطعتا الع كرد راضًا 
يقطع حلمناالمنشو 
ويكلسلويومناالمولو 
وخوفالهاربالمطلو 
ومامنوط ةآأةالأههوا 
ولا من كثرةالثّرحا 
هوهالأتئام..رحلتنا 


وماينجى م_والأقدا 


وبحرالصلمة والسلهر 
رماطافتيهالصور 
عءماهامتبهالدرر 
ميحدو خطوناوطر 
يطوق سيرناالخطرٌ 
د درب شلائك وهر 
دغيمالحزن والعبر 
(«اتحصبي خطنوه التدر 
ل أفنى عزمنا حور 
لأفنى صصيدرنا ضصلجر 
ومركبنابهاالحدر 


رمايحتاطهالبشر 


هي..الأيّامضيّقة 
نقيمسالعمربالأحلا 
تلوحونحن نرقبها 
وماندريمنالأيَا 
نمل تفز نيتنا 
وماعنغايةالأحلا 


دل 


كم 


شدو الغرباء 


من رحيق الأمس 


يعدبناحنينواثستياق 
ويبعدنامعالأيامهجرٌ 
وتهوي زهرة الوصل المرجّى 
وماندري متى ينشق فجر 


وروي مجدبٌ الأحلام فينا 


ويدعونا إلى السلوى افتراق! 
وللأشواق في دمنا تاق ! 
فهل نبت التمزق والشقاق؟ 
يبدّل من تفرقناالوفاق 


مناللقيادفوق وانفداق 


5 5 


نعاهد بعضنا بالصدق عهذا 
ويأتيني كتابك بعد صبر 
وطرّزتالزمان لهانتظارًا 
فلا نبض الكلام بنبض قلب 
ولا همس الششفاه به لهيبٌ 


كأنَّ بكل حرف فيه عسيرًا 


مدى الأيام ود واتفاق 
تأجّج في الضلوع له اشتياق 
وأبلى الليل سهد واحتراق 
يؤرّقهالتشسوق والفراق 
ولا دمع العيون ثه يراق 


مك كان الحسيكبه يناد ؟؛ 


وخلف سسطوره مد وجزر 
فماذا قدأصابك خبّريني 
اومكمقالذكرياة باسقية؛ 
تغع عناخث خواظرنا قياها 
وخفق قلوبنا قولٌ وفعل 
وماكانت لياليناقصررًا 
ولا حدَّ انطلاقَ الروح حد 


فهل لي من رحيق الأمس شيءٌ 


ديوان شعر 
يخالطه التصمع والتفاق 
ليستعصي على القلم انطلاق؟ 
تمدن لت نه كلم وسحاقة 
يُخاضبها - على السبق-السباق 
فمايعروه زيف واختلاق 
ولا بدرالتمام بها محاق 
ولا مس الجناس بها طباق 


فكم للقلب والروحاشتياق 


2 تت 


ام 


د 


1/4 


شدو الغرباء 


المسافرفي عيون الطريق 


شلىءةّكأغوارالتفو 


شسيء كأنفابب اللزهو 


شرىءإليك يثشلدنى 


ويعوديوقظ في فوا 


وبسهزئسىيى وبمك فبك 


وعلىاجتيازالمستحي 


ف 


د المظلمات الباردة 
سىالهائماتالشساردة 


رالفافياتالهامدة 


دي ماسلوت ويستثير 


ويعود يهتف بي الحني 
ومعاودالهزالعنيا 


وأناهنالك غارق 


ل.. لاد كاد طقل افد كع 


ولكم هزمدومزقت 


أنثاشهشاهتا سأظلأندت 


ولسسوفأحتملالحنييا 


في حيرتي وترددي 


ثٌ من الذهاب أو الإيابٌ 


ركبي وأوصصساليالذئابٌ 


ميدري ٌّالقاسسىالعنيد 


نوهزةالشصوقالجديد 
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شدو الغرباء 


على شاطن العلم 
المفقود 


آه لوجئت كما أعشلق فوق الأمواج بلا زورق 


وطويتالبرق فلم تسبق وقصصدت فؤادا يتمزق 
لعرفت لمن قلبي يخفق 


ات ظ اتماخوف ‏ ففا والحلمالعابرأزرّقنا 

وأعسان السنهةد مفارفكم | ادن )تين تالهنا 
لكنا أبدًا لم نرهق 

آذ فق فق مكو دكا )جما مهنا زال يراودتنا 

أملا نشلدوه فيسعدنا ويظلالعمريجددنا 
ما كنا يومًا نتفرق! 

ياطيرّالبحرأغيثوني | وإلوالمحبوبأقلوني 

فسرابالحيرةيحدوني وإالىالمجهول يوليني 


وأكاد بوهمي أن أغرق 


ديوان شعر ١‏ 


يابحررفيقك لا يدري كن ةالإيبحارإلىالفور 

أفبحفا عندكمنسسرٌ | في جوفاللؤلؤوالدرٌ 
عمن صدقت ولم يَصْدّق 

فيقلبك موي كمي_زأز ‏ ويذيبالرمليتحسيز 

يا رمل الام نتبعثرة | ويضسجالبحرنتفجر 
بالشاطئ رعبًا يتدفق؟ 

يابحرعلامتتذمرز أفقلبك مثلي لم يصبر؟ 

هل كرهالليل وما يضمرٌ أم قصد البدر فلم يقمرٌ؟ 
وعصته الشمس فلم تشر 

بناكيل انول مشلكاه /١‏ :6 تيكيدو ئيفاتر حشيتاة 

ابوج تفار انلام ١‏ /اكتباترتاءوفلهاةة 
ويلوح الشاطئ للزورق؟ 

آه لوبحت بما تخفي ‏ ياموجٌوجئت بلا خوف 

ونثرتاللؤلؤفي كفي وهمستبأسسرارالجوف 
عن حب غاب بلا مشرق 

آه لو حقق موعدنا حلمًامازل يراودنا 

أمالتٌ نشلدوه فيسعدنا وتحظسل التفعمر بتحنددنا 


ما كنا يومًا نتفرق! 


+ 


شدو الغرباء 


إلى قروية عراقية 


(اقتحم الجنود الأمريكيوه كوخها 8 بطولة نادرة !)ا 


أتاكالمجرمون فلا تراعي 
يدكونالخيامٌ على نيام 
لهم في الكذب والتضليل باع 
يشدون السلاح على اليتامى 
ولو كانوا على جيش أغاروا 
يظنون الوسائد سوف تحوي 
وفي الأكواخ قيّدتالمواشي 
فلا عشب ولا ماء لرعي 
وقد نشروا الخراب على اوها 
وما أبقىالغزاة لها نصيرًا 
يهود العصر إلا أن فيهم 
لهم حقد على الإسلام تغلي 


فلا دينٌولا خلق لديهم 


وجاسوا في الديار وفي البقاع 
ويفتعلون قعقعة الصراع! 
يفوق خطى الثعالب والآفاعي 
ويُمضون الإسار على الجياع 
لكانالذعر منكشف القناع 
قنابل أو بها شَرّك الخداع 
ضوامر لا تصد طُوّى السباع 
وقد أكل الدمار ذرى اخراص 
وجخازوا وععدون على البعلم 
وله .ود النشواة بمسبخطاء! 
نذالة (شاس) خسّة (قينقاع) 
مراجله ويرسخ في الطباع 


0 
سوى التنكيل والشح المطاع 


حضارتهم حضارة كل باغ 
يُحِنْ جنونهم إن قام داع 
ويحترقون إن ظهرت فتاة 
وكم هدموا المنائر والزوايا 
فقومي يا ابنة الإسلام قومي 
أعدي من بنيك أخا (صلاح)!" 
فلن يُصفي لأناتالثكالى 
ففيك نرى «نسيبة بنت كعب» 
ورّدت عن رسول الله جيشا 
وفيك نرى (صفية) حين أهوت 
وهذي نسوة في القدس هِبَّتْ 
أشاعوا الرعب بين قوى يهود 
فلو رمت الفداءً لآزروك 
(وفاءً) أو (سمية) أو (سناءً) 


75 5 57 2 5 
ومن يبغالتحرر في بلاد 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي. 


ديوان شعر 4 


عتا في الأرض ملتهب الطماع ‏ مه 


يكبر بالأذان علىالتلاع 
تمسّك بالحجاب والاتباع 
فصارالنور مختنق الشعاع 
وصَدَي عن حياضك كل داع 
فت يالعزم كردي الرضاع 
شكارى بين أحضان الضياع 
وقد صمدت لمعمعة الصراع 
خطيرٌ البأس وحشي الطباع 
على الغازي بقارعة صَّنَاع 
وما خفن اليهود على القلاع 
وكانوا في ائتلاف واجتماع 
وكنت من الأوائل في الدقاع 
جميعًا صرنّ أوسمة الصراع 
سقاها بالك وات الشسكه 


د 2 


شدو الغرباء 


من ذاكرةالزمن 


(وهذه أبيات مه وحي القريما 


كلئ هذه الصفعة الممرهة 
كتبنا سني الهوى الضائعة 
بأشواق أشجارها اليافعة 
وأحلام أطيارهاالهاجعة 
بأطياف آفاقهاائرائعة 
وأنغامأنسامهاالنائعة 
ومكن لمشلارات )ا ريثا اتشاشعة 
وتكبير أعشابهاالراكعة 
وتهليل أزهارها الضارعة 
وتسبيح أندائهاالدامعة 
أقمناربوعالهوى الجامعة 
ومحراب أشواقناالدافعةٌ 
بأنهائه افرحبةالتاضنعة 


وأضسواء أقداسسه الساطعة 
© 
وكات تشاهتا سمناقية 
تشيّعأيامهاالخاليةٌ 
وأشاتكها التفسرة المبازية 
تدوروتبكي وتشلقى هية 
لتبهجّأيامناالنادية 
وفي إثرها يقبعالداهية 
يضيتةاتكذات عن افماشحكة 
وقد أمأملته انيد اللخاومة 
وفي حضنها دوحة غانية 
تظبل لكا ماكا ا يثادية 
كأن وريقاتهاالزاهية 
على مقلتينا يد حانية 
م 
فشيئا ملك ١‏ از بوانظيرت 
نغني وتلعب بينالعَرَْبُ 
وننثر فوقالزهورالدهبٌ 
كما رَفْ فوق الشراب الحَبَّبْ 
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شدو الغرباء 


نقضّي النهاروما من تعب 
وثرجع من حلمنا ماذهبٌ 
ونرقب ذوب السّنا عن كثبٌ 
كإغفاءةالشاردالمكتئبٌ 
فإن مال تالشمس خلف الحَجَبْ 
فتشيهة ناندع متهت 
تولت نذيرًا بسوءالعطبٌ 
وأن الحياة بنا لم تطبُ 
وها قد علمنا الذي قد ذهب 
فماذا عن القادمالمرتقَبٌ؟ 


,-9( 


إلى المتنبي 


ما للقوافي وللأشعار تعصيني 
وكنت مسو كل شرودة نفرّت 
خفق القوافي بخفقالقلب يسبقني 
باروعة الشعرلاما أنه ثالث 
أعبقري أنا والشعر أغنيتي؟ 
يادوحة الشعرتيهي في الدنا طريا 
إني أتيت إلى الأمجاد أفتحها 
أسموإلى الشمس للأضواء أقبسها 
ماصفت شعري نفاقا في هوى ملك 
ولا وصفت به ألحاظ غانية 
ولا قصدثٌ به مالا يدعُمني 


الشعرعندي آفاق محلقة 


وكنثُ أومي إلى المعنى فيأتيني 
من القوافي إلى الغابات تخميني 
وهرّة الوحي في حسّي توافيني 
وماألدٌ انطلاقاتي وتلويني! 
أم أصبح الشعر أطيارا تغثيني 
وتحت كل فريد اللحن ضميني 
وأستعيد رواقا ظل يدعوني 
وأسبق النور, والعلياءً تغريني 
ولا طعنت به في عزة الدين 
ولا طرقت به باب السلاطين 
فالشعر لله.. إن الله يجزيني 


مالوثتها زعابيب الشياطين 


/ا5 


د 


شدو الغرباء 
الشعر عنديّآياتمقدسة 
أصوغه من أماني كل مضطهد 
ومن مآس بوجه الأرض قد عصفت 
ومن طموح إلى العلياء أرقني 
ومن شجوني ومندمعي ومن عرقي 
يا أيها المتنبي أينأنت ترى 
ما ذقت خمرًا ولا تاقت لها شفتي 


0 


إني أبك إلتج:دنياك أغثيتي 


لا تعرف الزيف أو نفخ الدهاقين 
وزفرة في حنايا كل مسجون 
بإخوة الدين في فك الطواحين 
وما ظفرتٌ به من بدء تكويني 
ومن سروري وتحليقي وتلويني 
نظم الجواهر في شعري وتزييني 
فما لشعرك يُسبيني ويُشجيني 


فهل بأروع ما غنيت تغنيني؟ 


إلىابن عبدون'"' 


(الشاعر الأندلس الكبير صاحب مراثي اطمالك الزائلةا 


ياسناكب اندم ديعا وتابينا 
بكيت ملكا ذوى خلفٌ الورى ألما 
يا من شهدت زوال الملك من زمن 
إنانبثإلى دنياك بارقة 
يامن سكبت سخينالدمع محتسبًا 
يومًا أضاءت كأقمار السماء فما 
حت أصابث دار لع يتاوكلنا 


هوت فما اكتملت بالآفق دورتها 


ممالك غربت كانت منايرها 


كانت بأندلس للمسلمين بها 


عاذ سيعيق نك ومةً] بواسييا 
وكان عضبًا!" على كل المغيرينا 
لم تدر هاذابهتمثْدواهينا 
ضمت جناحا طفيفًا من مآسينا 
إلى الخلود مصابيحًا ميامينا 
أبقت لجهل مكانا أو عناوينا 
يحط بالخسف أعلام المضيئينا 


وكان سهم الردى من صنع أيدينا! 


تهدي العلوم لمن شاءت أفانينا 


أيام عزوأمجدذا وتمكينا 


)١(‏ هو«أبومحمد عبد المجيد بنعبدون» الشاعر الكاتب الأندلسي الكبير. اتصل ببني الأفطس أمراء بطليوس الواقعة غرب 
قرطبة في عهد ملوك الطوائف ومدحهم ونال عطاءهم ثم بكاهم بكاء مرًا عند سقوط دولتهم على أيدي المرابطين 


بقيادة «يوسف بن تاشفين» 4/5 ه. 
)١(‏ شديدًا مقاتلا. 
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5 
ل 


شدو الغرباء 
لم يعوا المعريار من راهنو 
ولم يسوسوا أمورالملك واختلفوا 
دارت عليهم رحى الأيام فانهزموا 
لو كنت تعلم ماذا حل في غدهم 


وكيف ذاق بقايا المسلمين بها 


لما حجبت دموعا في محاجرها 1 


صوت من الله باق في ضمائرنا 
وشاد بالعدل والتوحيد دولته 
قوموا, أعدواء لكم جيشاولاتهنواء 
ألقواا لقلوب على الراحاتوانطلقوا 
فقد رأينا لأهل الترك مفخرة 
منآل عثمان من خير الألى امتلكوا 
تاجاً أضاء (بلاد الصرب)"' قاطبة 


من يوم وقعة «مارتيزا!"'بهم شغف 


اك 


دار الخلافة ملهى للمغنينا 
والضعف أغرى بهم قومًا ملاعينا 
وذاك بعض الذي جرّت معاصينا! 
وكيف حالت روابيهم زنازينا؟ 
خرقا وطحتا أكوفا أو ملذييتنا 


ولا ادخرت دماء كي تبكينا! 


النصر وعد لمن خاض الميادينا 
وحصن العلم بالأخلاق تحصينا 
وغادروا الخوف والإخفاق واللينا 
شرقا وغربا وجوبوا الهند والصينا 
ظلت قرونا بسيف الحق تحمينا 
اللة الام حعاماوغائيقا 
وذاع منها إلى (روما) و(آثينا) 


أن يستعيدو بها بدرًا وحطينا 


)١(‏ بلاد الصرب: يوغسلافيا الآن؛ عدد المسلمين فيها خمسة ملايين نسمة من العدد الكلي للسكان ١١‏ مليون نسمة. 
(1) مارتيزا: 1710هي الموقعة التي انتتصرفيها السلطان العثماني مراد الأول (10ه-08؟1 م) على جيوش الصليبيين 


وتم فيها ضم بلاد البلقان ومدن صوفيا ونبش وغيرها. 


جادوا «بورتاء'' و«بيزنطاء"'وفاتحها 
خلافة سقطت! كان الأذان بها 
خلف الإمام جميعًا شطر قبلتهم 
تلك البلادالتي دانت برايتها 


وقد أفاضت إلى أسسر يكبلها 
اليوم يلقى بها الإسلام محنته 
اليوم يُسقى بنو الإسلام من يدها 
اليوم يهجر آلاف مساكنهم 
أو يجبرون على ماهم وما اتسموا 


عشرون ألفا «بفوجالء تم ذبحهم 


وما فعلنا لألبانيا إذ احترقت 
وقد نسينا نداء الله «واعتصمواء 


فسوف يبقى هدير العار يقذفنا 


إن قلت: «صيرا وشاتيلا» قد انتهتا 


د 
22 


نايك 


ديوان شعر 


ما الفخرالا يمن زكاه هادينا 
للحق يدعو ملايين المصلينا 
ماكنت تلمحهم إلا مولينا! 


اليوم تدمي مزيدًا من حواشينا 


ويحجب الحق والأخلاق والدينا 
على أياد بنار الحقد ترمينا 
كفراً بواحاً وتشريدا وغسلينا 
بخوفا على اليك ن أن يعظور وليثيناء 
به وظلوا عليه العمر ماضينا 


«وجسرقوراء وس لأسواقددارين ا 


كييًا المساجد أو ذكث مغافنا 
وقد تركنا «أعدواء للمغيرينا 
ولا تحرك جيش من نواحينا! 


من كل صوب إلى النسيان يرمينا 


هبت رياحالردى تطوي «فلسطينا» 


)١(‏ بورته: معركة انهزمت فيها جيوش أوروبا كلها على يد السلطان العثماني مراد الثاني. 
(1) بيزنطة: هي القسطنطينية وفاتحها البطل محمد الفاتح الذي مدحه النبي مَل تم فتح القسطنطينية عام 01/ه. 
(؟) تم في يوغسلافيا ذبح 17 ألف مسلم في مسجد فوجا الكبير. وثمانية آلاف على جسر قورا الواقع على نهر دارينا. 


4 
٠6١ 


5 شدو الغرباء 


٠١, 


أو قلت: «روسياء عن الأفغان راحلة 
وإن انظرت لآنسيا أو لأشريقيا 


هنا صراخ أريتيري» يمزقنا 


وفي الخليج أواز الحرب مستعر 
فما الكلام حيال الخطب يسعفنا 
هل نستغيث «بشوقي» في محافله 
أم نستعيد من الماضي عمالقة 
أو «بحتريء بني العباس ينقلنا 
الكل يبكي زوال الملك عن ملك 
وكم بكينا فما عادت لئا قمم 
فمن سيسعى بجيش لا تكذبه 
لكي نعيد لهذاالدين عزته 
يا رب إنا برئنااليوم من فئة 
على الخضوع لأهل الشرك تقهرنا 
هم زيفوا الحق حتى صار معظمنا 
وقد غدونا نسمّي الجبن مفخرة 
يا رب إنا إليك اليوم نجأر في 


لننهل الهدي من آيات مصحفنا 


كانتأعادت«بخارى »قبل ركاترينا»!" 
أبصرت لونا جديدًا من تردينا 
ويفدح الخطب لو قلنا: دفلبينا» 


يبيد كلالذي شادته أيدينا 
ولا الدموع من الأحداق تأتينا 
أو «شاعر النيل» يشجينا فيبكينا؟ 
صاغوا ا لجواهرفي نعي لمصابينا؟ 
نرى الممالك تهوي والأواوينا؟ 
فمن سيبكي زوالا يسحق الدينا 
كنا عليهاوماأجدت مراثينا 
حمرالوقائع جواب الميادينا 
ولا ثهان ولا تؤتى صياصينا 
بغير شرعك كأس القهر تسقينا 
وللمهالك تحدوناوتلقينا 
يرى-الأعسادي أخيارًا محبينا 
ولدغة الموت ترياق المداوينا 
أيام صوم عسى تَجْلّى غواشينا 


نورًا يضيء لنا دوما دياجينا 


)١(‏ كاترينا: ملكة روسيا القيصرية؛ شنت حروبًا أنهكت الخلافة العثمانية سنة 101ام. 


لكي نكون جنودًا حين تأمرنا 
يا من تجيب دعا المضطر قد جئنا 
عساك تبعث فينا من يوحدنا 
فما ستبنى بغير السيف عزتنا 


ماذانقول (لمقدونيا)'''إذااصرخت: 
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ديوان شعر 
«تلقى السوابق منا والمصليناء 
لباب فضلك والأزمات تكوينا 
على الكتاب وميثاق النبيينا 
وما سنحصد إلا غرس أيدينا 


يا من سمعتم نداءاتي أغيثونا! 


)١(‏ مقدونيا: إحدى دول البلقان وكانت مقسمة بين اليونان ويوغوسلافيا. وقد استقل الجزء اليوغوسلافي. 
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إلى وفاءإدريس 


(إلى عرائس الشهادة على تراب فلسطين... وفاء إدريس ودارين وريم.. و.. وغيرهن الكثيرات) 


لقني العرب من دروس الشهادة 
ماعروسا من السكبعاء اشلث 
تسكب النور في ظلام الليالي 
نحن نحتاج كل يوم عروسا 
سكتَالعَرْب كلهم فتحدذي 
ياابنةالقدس والخليل ويافا 
من ترى يشعل الحماسة فينا 
من ثرى يوقظ النيام جميعًا؟ 
وقفي الآن في السماء ونادي 
يقطعالليل في تأمل ليلى 
لا ينال الخلوةٌ إلا رجال 
تبذلالنفس والنفيس ليوم 
كل من شاهد المنازل تهوي 


وخذي الأرضن للسماء وسنادة 
مثل شمس من الغيوم تهادى 
فخ انرس وشعلة وقادة 
تخرق الصمت أو تفض عناده 
واطرحي الصمت عن لسان القادة 
من ترى يحرم العدورقادةُ؟ 
غير شعب تنساؤه ولادة؟ 
فاجمعي النوم وانزعي أوتادة 
في الشباب الذي أطال سهادة 
والنهارالبريء مل رقادة 
تبذل النفس عن رضا وزهادة 
يعلمالحقكونهمأجناده 


تحت قصف ماأدركته هوادة 


والمئات المئات في العراء ضحايا 
يؤثر الموت في الأتون شهيدًا 
كل من شاهد المدرعات خبالى 
صاح من شرفة الخلود بلادي 
لن يرى الغاضب الجبان هناءً 
ياوفاءالجهاد نحن بقايا 
يشعلالنار حولهاومُناه 
فاهنئي اليوم بالقصاص وقولي: 
هذه الأرضن أرضنا وثراها 


فارحلوا.. ارحلوا من هنا ودعونا 


ديوان شعر 4 


والدّما تلبس الصعيد سوادا ٠١6‏ 


دون أن يلمس العدو مهاده 
تلدالموت والخراب تمادى 
فخذي الروح للجراح ضمادة 
طالما القدس تنجب الآسسادا 
أمةظنهاالعدوجماا 
أن تولّيه ظهرها وقياده 
إن شعينا لا يبيع بلاده 
قدسقيناهعرّة وثسهادة 


متإنديع 
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من النافدة 


تمرّالدياز على ناظري 
قطار طويل م_نالحادثا 
وتمضي البلاد وراء البلاد 
كحبات عقد ذرتهاالرياح 
ويقفز من خاطري في التياع 
ألا أيهاالطائرالمسستهام 
متى سوف تنسيه شجو الرحي 
متى سوف تنسيه مر الفراق وقط 
متى سوف تسقيه من أي نه 
وتنساب شمس الورى في هدوء 
ويطوى النهار وراء الغمام 
كليل الهمومالعقيمالبهيم 
ويمضي الطريق الغريب المريب 


كمرًالخواطر في خاطري 
ت تألق في ثوبهالفابر 
تسابق رك بالنوىالعابر 
وقد طوحتهايدالناثر 
كطؤان رح اتسرهب الطاقر 
متى سوف تهبط بالشاعر؟ 
لل ودمع الحنين إلى السامر؟ 
عالسسباق بلا أآخرة 
للرمية نوهد ةسائر 
وراء السنا الأحمر الثائر 
ويطغى الظاؤم على الحاضبر 
إذا أحكم الفتك بالساهر 


ومامنهدوء على الساكئات 
ويرتج قلبي بينالضلوع 
وووشف يي شائف في السنباء 
سثيل اكقراب كفاكالكيامًا 
وما أنتٌ في الكون إلا رماد 
فهون عليك شجون الرحيل 
غذايكوف تلدركا كط النهار 


وفي رحلة البعث ما من شفيع 
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وما من وقوف على الآخر 
متى كنت يا قلب بالصابر؟! 
تهدهد في صوته الهادر: 
فماأنتبالمالكالقادر 
فنوا توف ساق بالضائر 
فما الكون بالدائمالدائر 
وتمضي إلى الواح دالقاهر 


وماغيرربك من ناصر 


أهح”»» 
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